
  339_305: ص، 2020 - 02:  العدد/  34: المجلد                               1حولیات جامعة الجزائر 

 

305   
  addaryoussoufi@gmail.com :يميل المهنيالاسم الكامل، الإ: المؤلف المرسل

ازيتصنیف الأدیان عند الإمام  مفاتیح "من خلال تفسیره )هـ  606ت ( الرّ
ة نقدیة  –" الغیب   -دراسة وصفیّ

Classification Of Religions By Imam Al-Razi (D. 606 AH) Through His 
-Descriptive Critical Study-Ghayb) -Al Mafatih(Interpretation  

  

  1 ار یوسفعدّ 

 addaryoussoufi@gmail.com،، )جزائرال( ، كلیة العلوم الإسلامیة- 1- جامعة الجزائر 1

 

 19/01/2020  :לرسالتارʈخࡧ  28/06/2020:تارʈخࡧالقبول  2020جوان: الɴشرتارʈخࡧ     

  الملخص
ازيتصنیفات  الكتابة عنالهدف من  التفسیر :" وسوم بـ الموجودة في تفسیره، المللأدیان  ) هـ606ت( الرّ

ازيصحّة نسبة هذه التصنیفات إلى هو إثبات ، "مفاتیح الغیب"أو " الكبیر ، علما بأنّ الخلاف قائم ) هـ606ت( الرّ
ازيبین الباحثین في  تفسیر  ه أم لا) هـ606ت( الرّ هذه أصالة ؟ ویهدف هذا البحث أیضا إلى بیان درجة ، هل أتمّ

الاعتماد على هذا بیان مدى إمكانیة و  ،و مدى أخذه من تصنیفات من سبقه و استفادته منها ات،التّصنیف
ه تكَشَّفَ للإنسان الآن أدیان لم تك في علم الأدیان الآن، التّصنیف عند وضعه ن معلومة للرازي علما بأنّ

ة التقسیم التي  في البحث أیضا إبرازو .اتهلتصنیف للجوانب المنهجیة في التصنیفات، مع التركیز على دراسة آلیّ
ازياعتمد علیها  ة جادّة؛ و في تص ) هـ606ت( الرّ لم یغفل البحث الحدیث عن الأسس التي قام نیفاته دراسة تحلیلیّ

ازيتصنیف  علیها ة علما بأنّ ل،) هـ606ت( الرّ ة و الثقافیّ ة العلمیّ كلّ تصنیف في جمیع الحقول أسسا تعكس الخلفیّ
  .للمصنِّفین

ازيتصنیف؛ أدیان؛  :الكلمات المفتاحیة   . ؛ تفسیر؛ دراسة) هـ606ت( الرّ

Abstract: 
 The goal of writing about al-Razi's classifications of religions that are in his interpretation, 

is to prove the correctness of the attribution of these classifications to Al-Razi, This research also 
aims to show the degree of authenticity of these classifications, and the degree of taking it from 
the classifications of its predecessors and benefiting from them, and to indicate the degree to 
which this classification can be relied on in the science of religions now.And in the research, too, 
a highlight of the methodological aspects of the classifications, with a focus on the study of the 
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division mechanism that Al-Razi relied on in his classifications; the research did not neglect the 
foundations on which the Al-Razi classification was based. 

Key words:  Classification; religions; Al-Razi; interpretation; study. 

  مقدّمةال 

ة ضروریة لتلخیص  ة في تقسیم یضع أمام الباحث ة و العملیّ تجارب البشر العلمیّ التّصنیف عملیّ
أو و هو شبیه من بعض الوجوه بالبوصلة  ؛رات تهدیه إلى ما یریده في یسر وسهولةخریطة لتلك الخب

مكان ما من النظام  ما یبتغیه الباحث من التصنیف شبیه بما یبتغیه الباحث عن، و "نظام تحدید المواقع:"بـــ
قریبا، أيْ الوصول یهدف الباحث بمعرفة التّصنیف إلى نفس ما یهدف إلیه الباحث عن مكان تالمذكور، و 

تائج من ل فیه، ویستخلص النّ یتأمّ و  ،یفحصهو  ،وصل إلى ما یطلبه أخذ یستكشفه حتى إذا ؛إلى علم یطلبه
ریق ما نه في هذا الطّ أهمّ ما یعیجتمعه بالفائدة؛ و ذلك، ثمّ یستثمر تلك النتائج فیما یعود علیه أو على م

فةالعلاقات و الصلات اعلمه من الوشائج و  لولا الخریطة الموضوعة لذلك و  ؛لموجودة بین الأشیاء المصنّ
  .لم یهتد إلى تلك العلاقات بسهولة

ا أحسّ المفكرون و  ة التصنیف انصرفوا إلیهالعلمولمّ ة ة العلمیّ ووضعوا للخبرات البشریّ  ؛اء بأهمیّ
  :من أهمّ هذه الحقولو ة أنظمة تقسیم في حقول كثیرة، والعملیّ 

ى بــ ،العلوم -  ".La classification des sciences" تصنیف العلوم : فوضعوا ما یسمّ
ى بـ ،...)الكتب و المجلات( المكتبیة الوثائق - التصنیف المكتبي : فوضعوا ما یسمّ
"classification bibliographique aL ." 

ى بــ -  ".Taxonomy" علم التصنیف: الكائنات، فوضعوا ما یسمّ
 ،...)تصنیف الأدویة، و الأمراض(الطبّ : ع لها أنظمة تصنیف كثیرة، منهاضِ الحقول التي وُ و    

تصنیف التخصصات في بلد ما بغرض تغطیة (، والتربیة)تصنیف العناصر الكیمیائیة(والكیمیاء 
 .)ت المصنفةریة لكافة التخصصاالتكوینات الجا

ة في مجال التّصنیف، ففي تصنیف العلوم مثلا و قد كان لعلماء الحضارة الإسلامیّ  ة مساهمات هامّ
بداعا  نوا كتبهم تصنیفات للعلوم كان بعضها فتحا وإ نجد علماء الإسلام قد أفردوا لتصنیفها كتبا، أو ضمّ

، )هـ790ت(أبي إسحاق الشاطبي و  ،)هـ  456ت (ابن حزم : في تصنیف العلوم، مثل تصنیفات العلماء
  ).هـ  808ت (وعبد الرحمان ابن خلدون
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فصار عندنا ما یمكن تسمیته " الأدیان"ومن الحقول التي اهتمّ المفكرون والعلماء بتصنیفها 
عت في هذا وتعددّت هذه التصنیفات وتنوّ  ؛"La classification  des religions" تصنیف الأدیان :"بـــــ

 LES classification  des "" تصنیفات الأدیان" :فتراكم ما یمكن تسمیته بـــ ،هالعصر وقبل
religions"ة تصنیفات في هذا المجال، منها وقد كان للمسلمین خاصّ  ؛، بإضافة كلّ تصنیف إلى واضعه
 ؛وغیرهما ،)هـ  548ت (تصنیف الإمام الشهرستاني و  ،)هـ 456ت (لإمام ابن حزم الأندلسيتصنیف ا

من هذه و  ؛ارسین و الباحثینحلیل من بعض الدّ راسة و التّ صنیفان المذكوران نصیبهما من الدّ وقد نال التّ 
د نق" ضمن كتابه  ،للأدیان)هـ  456ت (حول تصنیف ابن حزم ) عدنان المقراني. د(راسات دراسة الدّ 

منهج الشهرستاني في "وم بـ الموس أحمد خلیفة محمد خلیفة حسنثُ حْ بَ و ؛"الأدیان عند ابن حزم الأندلسي
  ).109:عدد(، الذي نشره في مجلة الفیصل، "دراسة الأدیان والفرق

ازيمام فخر الدین و للإ في حدود - تصنیفات للأدیان لم تأخذ نصیبها من الدّراسة ) هـ 606ت ( الرّ
یتها، فرغبت في الكتابة عن هذه التّ  - علمي " التفسیر الكبیر:" الموسوم بـ صنیفات الموجودة في تفسیره، رغم أهمّ

  :، فجاء هذا البحث للكلام على هذه التصنیفات، محاولا الإجابة على الإشكالات الآتیة"مفاتیح الغیب" أو 

ازيصنیفات إلى ما مدى صحّة نسبة هذه التّ  - ، علما بأنّ الخلاف قائم بین ) هـ 606ت (الرّ
ازيالباحثین في  تفسیر  ه) هـ 606ت(الرّ ا أم لا ؟ و ما مدى أصالة التّصنیف الذي ذكره ؟ و م ، هل أتمّ

استفادته منها؟ و هل یمكن الاعتماد على هذا التّصنیف الآن؟ علما مدى أخذه من تصنیفات من سبقه و 
فَ للإنسان  ه تكَشَّ مع العلم  ،هذا ؛للرازیعند وضعه لتصنیفه) هـ 606ت (الآن أدیان لم تكن معلومة بأنّ

ازيبأنّ   .قال في ثقة ما یدلّ بأنه وضع تقسیما جامعا للأدیان -كما سیأتي- ) هـ 606ت (الرّ
ازيكیف یمكن الاستفادة من تصنیف : ؤال الآتي و هوابق إلى السّ و یجرّ السؤال السّ  -  606ت (الرّ
 في علم مقارنة الأدیان الآن؟)هـ
ازيوما هي أسس تصنیف  - لكلّ تصنیف في مبادئه التي ارتكز علیها؟ علما بأنّ و )هـ 606ت (الرّ

ة للمصنِّفین ة و الثقافیّ ة العلمیّ  .جمیع الحقول أسسا تعكس الخلفیّ
ة الآتیةمن أجل الوصول إلى الإجابة على الإشكالات السّ و    : ابقة كتبت هذا البحث وفق الخطّ
 .المقدمة )1
ازيالتعریف بالإمام : المبحث الأول )2  .و تفسیره، و تعریف تصنیف الأدیان) هـ 606ت (الرّ
ازيالإمام  تصنیفاتعرض : المبحث الثاني )3  .و تهذیبها للأدیان،) هـ 606ت (الرّ
ازيالإمام تصنیفاتتحلیل : المبحث الثالث )4  .و نقدها للأدیان،) هـ 606ت (الرّ
 .هایصل إلتائج المتوّ النّ : الخاتمة )5
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ازيتعریف تصنیف الأدیان، و التعریف بالإمام : المبحث الأول   .تفسیرهبو  الرّ

ازيالتعریف بالإمام : المطلب الأوّل   ، و التعریف بتصنیف الأدیان الرّ

  تعریف تصنیف الأدیان: الفرع الأوّل
فِ بالكَسْرِ أصله من  1لغة: التّصنیف  نْ ُجمع إلى ،الصِّ بُ من الشَّيْءِ ، و ی رْ عُ والضَّ و هو النَّوْ

ُ تَصْنِیفاً : یقال ؛جعل الشيء أصنافا أي جعله أنواعاالتّصنیف ؛ و ناف وصُنُوفأَصْ  ه أَصْنافاً : صَنَّفَه لَ  ،جَعَ
عْضٍ  یَّزَ بعضَها عَنْ بَ لأنّ المصنِّف یقسّم الكتاب إلى أصناف،  ؛منه تَصْنِیفُ الكُتُبِ، وتصنیفُ العلومو ؛ومَ

و ضروب بناء على  ،مصنِّف الأدیان یقسّمها أیضا إلى أنواعو  ؛وب حسب المواضیعو ضر  ،أنواع:أي
اها  ،أسسٍ یراها   .أو یتبنّ

ا معنى و        في أقسام تبعا  و ترتیب الأشیاء المتشابهة ،جمع:" التّصنیف في الاصطلاح العامّ فهوأمّ
  .2"و فصل بعضها عن بعض حسب درجات تباینها  ؛للصفات المتشابهة

حدودا بین  تصنیف الأدیان هو تقسیم الأدیان المعلومة إلى أنواع تقسیما یرسم:وبناء على ما سبق یقال   
ة لكلّ  واحد من الأدیان، و و الممارسات الأ ،الأدیان الخاصّة، بحیث یحصل تمییزُ العقائد یشیر في ساسیّ

 .الوقت نفسه إلى العلاقات التي تربط بینها
ازيالتعریف بالإمام : الفرع الثاني  الرّ

ازي ینالدّ  فخرالإمام        طور عن إیفائه تغني هذه السّ ترجمته عالیة، فلا ) هـ  606 -هـ 544( الرّ
ةحقه من التّعریف و  ة في المعرفة؛التجلّ والدّقّة  ،و أنّى یتأتّى لنا ذلك وهو العالم الذي جمع بین الموسوعیّ

ادر من العلماء؛ و في الأنظار، لم یصل إلى الجمع بینهما إلى الحدّ الأقصى الممكن إلا الق حقّ لیل النّ
ة الإسلامیّ  ازییكون الإمام الفخر ة أن تفخر بأن للأمّ ازيالرّ منها، فبعض ما للأدیان) هـ 606ت (الإمام الرّ

اس الآن اكتشفه  ازيعرفه النّ عریف و قد أفردت كتب في التّ  ؛3قیق قبل قرونبنظره الدّ  ) هـ606ت(الرّ
ازيب و لأجل ما سبق ذكره نكتفي هنا بالإحالة على بعض تلك الكتب لمن  ،فلهذا ؛وفكره ) هـ606ت(الرّ

یرة الموجزة مأخوذةً من بعض كتب ، مع تقدیم هذه السّ  4ادرة ة و النّ خصیة الفذّ أراد أن یعرف هذه الشّ 
  :، فنقول5التّراجم

ازیالإمام        میمى، البكرى، هو أبو عبد االله، محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن ابن علىّ، التالرّ
 ؛)ـه 544(افعى، المولود سنة ین، والمعروف بابن الخطیب الريّ الشّ الطبرستانى، الرازى، الملقَّب بفخر الدّ 

م زمانه، فكان إماماً في التّفسیر  ؛جمع كثیراً من العلوم ونبغ فیها كان رحمه االله فرید عصره، ومتكلّ
غةوالكلام ولقد أكسبه نبوغه العلميّ شهرة عظیمة، فكان العلماء یقصدونه من  ؛، والعلوم العقلیة، وعلوم اللّ

حال من مختلف الأقطارو البلاد، ویشدّ  ، المعروف بخطیب د أخذ العلم عن والده ضیاء الدینوق ؛ن إلیه الرّ
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ا قبل (الريّ   من العلماء، وكثیر 6، والمجد الجیلي )هـ  575ت(منانيّ ن الكّمال السّ ، وع)هـ  559كان حیّ
ة شهرة كبیرة في الوعظ، حتى قیل ؛الذین عاصرهم و لقیهم سان إنّ : وله فوق شهرته العلمیّ ه كان یعظ باللّ

كْثِر البكاءواللّ  ،العربيّ  ُ   .سان العجميّ، وكان یلحقه الوجد في حال الوعظ وی

اس مجموعة كبیرة  –رحمه االله  –ولقد خلَّف       قد انتشرت هذه و  ؛من التّصانیف في الفنون المختلفةللنّ
اس اشتغلوا بها، وأعرضوا إمة، إذ التّصانیف في البلاد، ورزق فیها الحظوة الواسعة، والسّعادة العظی نّ النّ

ى بمفاتیح الغیب، ، وله في علم : ومن أهم هذه المصنفات ؛مینعن كتب المتقدّ  تفسیره الكبیر المسمّ
شرح الإشارات لابن سینا، وشرح : المحصول، وفى الحكمة: المطالب العالیة، وله في أصول الفقه: الكلام

سمات جیز شرح المفصل للزمخشري، وشرح الو : السّر المكنون، و له في النّحو: عیون الحكمة، و في الطلّ
  .ى فیها علم الرجل الواسع الغزیروغیر هذا كثیر من مصنفاته، التى یتجلّ .. في الفقه للغزالي

إنه كان بینه : ویقال في سبب وفاته ؛هـ بالريّ  606سنة  –رحمه االله  –هذا، وقد كانت وفاة الرازى      
اً وتكفیراً، وأخیراً خلاف كبیر وجدل في أمور العقیدة، فكان ینال منهم وینا 7وبین الكرَّامیة لون منه سبّ

  .سَمُّوه، فمات على إثر ذلك

ازيالتّعریف بتفسیر  :المطلب الثاني    الرّ

ازيتفسیر        ،هو من أهمّ التّفاسیر "مفاتیح الغیب" أو " التفسیر الكبیر:" المعروف بـ  ) هـ 606ت (الرّ
التي عنیت ببیان معاني القرآن الكریم، ولا یمكن للباحث في القرآن الكریم أن یستغني عنه، فقد كان و لا 

فَتْ و  ،یزال مصدرا لمعرفة معاني القرآن؛ وكُتب في قیمة هذا التّفسیر بحوث مة عَرَّ بالتّفسیر،  رسائل قیّ
ز فیه، و وأبرز  ق بالتّفسیرتْ جوانب العظمة والتمیّ   . 8أبرزت أمورا أخرى تتعلّ

ق بتصنیفات        ن لهما تعلّ ازيو هذه البحوث و الدّراسات أجیب فیها على إشكالیْ  ) هـ 606ت (الرّ
  :  فیما یلي عرض لهمامشكلة كتابة التّفسیر، ومشكلة قیمة التّفسیر، و : و هما للأدیان؛

ازيمشكلة كتابة تفسیر :الفرع الأوّل    ،وعلاقتها بتصنیفاته للأدیانالرّ

ازيبعض التّراجم التي ترجمت للإمام        ل فیها عبارات تفید ب )هـ 606ت (الرّ أنّ الإمام لم یكمّ
بعضه لیس له، بل هو تكملة من  ) هـ 606ت (ازيأنّ هذا التّفسیر الموجود بیننا منسوبا للرّ التّفسیر، و 

كیف یمكن إضافة : ، وهو ما یليیتفرّع عن هذا الإشكال و هنا یأتي إشكال آخربعض تلامیذه؛ 
ازيتصنیفات الأدیان المأخوذة من التّفسیر إلى الإمام  مع احتمال أن یكون الكلام في  )هـ 606ت (الرّ

ل التّفسیر؟ )هـ 606ت (ازيتصنیف الأدیان المأخوذ من التّفسیر لیس للرّ    بل هو لمكمّ
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ل فقد كفانا في الجواب علیه البحوث و الدّ     ا السّؤال الأوّ ، و من أهمّ راسات التي أنجزت حول التّفسیرأمّ
ازيشبهات حول تفسیر :" عیادة بن أیوب الكبیسي بعنوانهذه البحوث البحث الذي كتبه  ،  ) هـ606ت(الرّ

  :أورد الأقوال في ذلك، وحاصلها ما یليكتابة التّفسیر، و ناول فیه قضیة ، ت"عرض ومناقشة

ازي:القول الأول ل تفسیره، و قد قال به من العلماء شمس الدین الذهبي) هـ 606ت ( الرّ ت (لم یكمّ
د هذا القول  ؛)هـ  851ت(و ابن قاضي شهبة  ،)هـ  852ت (و ابن حجر العسقلاني ،)هـ 748 من و أیّ

انو  ،الذهبيالمعاصرین محمد حسین  و لهم فیما ذهبوا إلیه حجج تُراجع في البحث  ؛الشیخ مناع القطّ
ازي؛ وبعض أصحاب هذا القول ادّعى بأنّ 9المذكور   .انتهى في التّفسیر إلى سورة الأنبیاء )هـ 606ت (الرّ

ة و یهدم هذا الادّعاء أ ؛اض یبطلهو لا یوجد دلیل یصحّح هذا الادّعاء إلاّ و علیه اعتر         یضا أدلّ
ازيو من ذلك أنّ  ؛عن فیهاواضحة لا یمكن الطّ  أنهى تفسیره لكثیر من السّور بذكر  )هـ 606ت (الرّ

عند ختم تفسیر سورة -ور ما هو واقع بعد سورة الأنبیاء، مثل قوله ورة، ومن تلك السّ تاریخ ختم السّ 
ذي القعدة سنة ثلاث و ستمائة،  تمّ تفسیر هذه السورة ضحوة یوم الجمعة، السابع عشر من:" -الصافات

  10...".و الحمد الله رب العالمین

ة الاعتراضات الواردة على القول بأنّ        ازيو من أجل قوّ فسیر إلى انتهى في التّ  ) هـ 606ت (الرّ
ازيسورة الأنبیاء ذهب بعض القائلین بأنّ  ل تفسیره إلى رأي آخر یقوم على  ) هـ 606ت (الرّ لم یكمّ

ازيالاعتبار  و  ،بل كان یدع تفسیر بعض السّور ؛زم ترتیب السّور في تفسیر القرآنلم یلت )هـ 606ت (رّ
ا هو واقع بعدهی ازي ؛نتقل إلى غیره ممّ ما هو لغیره على و ) هـ 606ت (واعتمد في التّفریق بین ما هو للرّ

ة أخرى سواها ،دراسة الأسلوب ن یحیى المعلمي العتمي باهبین إلى هذا عبد الرحمن و من الذّ  .وعلى أدلّ
ازيفي بحثه حول تفسیر ) هـ  1386ت(الیماني القدر  ، ووصل في هذا البحث إلى أنّ ) هـ 606ت (الرّ

ازيالذي هو من تصنیف الفخر   هو من أول الكتاب إلى آخر تفسیر سورة القصص، ثمّ  )هـ 606ت (الرّ
یر سورة الحدید والمجادلة والحشر، ثم من افات إلى آخر تفسیر سورة الأحقاف، ثم تفسمن أول تفسیر الصّ 

 637ت (أول تفسیر سورة الملك إلى آخر الكتاب، وما عدا ذلك فهو من تصنیف أحمد بن خلیل الخولي
ل التّ ) هـ   .11فسیرمكمّ

ازي:القول الثاني  ه بنفسه) هـ 606ت (الرّ الفاضل بن یخ و ذهب إلى هذا القول الشّ  ؛أكمل تفسیره كلّ
ازيو یمكن اعتبار كلّ من اختصر تفسیر  ؛غیرهو  ،)هـ1390ت(عاشور أو استمدّ وأفاد  ،)هـ 606ت (الرّ

ازيمن مواضع مختلفة منه مع نسبة الكلام إلى  ح به )هـ 606ت (الرّ  ،قائلا بهذا القول و إن لم یصرّ
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ه لا یمك) هـ  685ت(كالبیضاوي ة مبسوطة و لهذا القول أدلّ  ؛ن تفسیر هذا الصنیع إلاّ بما ذكروغیره، لأنّ
ازيفي البحوث التي تناولت قضیة كتابة تفسیر    .12) هـ 606ت (الرّ

إنّ تصنیفات الأدیان : و استنادا على ما سبق بیانه یكون الجواب على الإشكال الآخَر بالقول       
ازيالموجودة في التّفسیر هي للإمام  في كلّ التّقدیرات و الأحوال، أيْ بناء القول بأنّ  )هـ 606ت (الرّ

ازي ه بنفسه) هـ 606ت (الرّ ازيو بناء على القول بأنّ  ،أكمل تفسیره كلّ ل تفسیر ) هـ 606ت (الرّ لم یكمّ
ازي - على هذا القول  –صنیفات لأنّ التّ  ؛القرآن الكریم لا في ) هـ 606ت (واقعة في الأصل الذي هو للرّ

، )هـ 1386ت (حن هنا نبني على ما حقّقه عبد الرحمن بن یحیى المعلمي العتمي الیمانيو ن ؛التّكملة
ن الأصل و التّكملة،وقوله هو الأقرب إلى الصّ  اجح البیّن رجحانه كما  حّةفي التّفریق و التّمییز بیْ والرّ

لا یكون بذكر محالّ تصنیفات الأدیان في التّفسیر، و هو ما یل ؛سبق   :يو بیان ذلك أوّ

ل المبدوء بقوله  -  ،اعلم أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع:" التصنیف الأوّ
ا نذكر ههنا تقسیماً جامعاً أنّ  إلاّ  ،»بالریاض المونقة«ومن أراد ذلك فلیطالع كتابنا الذي سمیناه 

لَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة هود 118موجود في تفسیر الآیة 13..."للمذاهب بُّكَ لَجَعَ و شَاءَ رَ لَ وَ
لِفِینَ ﴾ ختَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ حِدَة وَ  .) 118/هود (ٱلنَّاسَ أُمَّة وَٰ

المسلم لا یخالفه في المسائل الأصولیة إلا طبقات  اعلم أنّ  :"اني المبدوء بقوله صنیف الثّ التّ  -
ٱلَّذِینَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة الحجّ  17موجود في تفسیر الآیة  14..."ثلاثة واْ وَ نُ نَّ ٱلَّذِینَ ءَامَ إِ

بِ  ٱلصَّٰ ىٰ  ِٔ هَادُواْ وَ نَّ ٱللَّهَ عَلَ ةِ إِ مَ ومَ ٱلقِیَٰ ینَهُم یَ فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ٱلَّذِینَ أَشرَ جُوسَ وَ ٱلمَ وَ رَىٰ  ٱلنَّصَٰ كُلِّ  ینَ وَ
 .) 17/ الحج( شَيء شَهِیدٌ ﴾

موجود في تفسیر الفاتحة الآیة 15..."أن المشركین طوائف اعلم :"لث المبدوء بقوله التصنیف الثاّ  -
إِیَّاكَ نَستَعِینُ ﴾﴿ :هي قوله تعالىو  ،من السورة 05 دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب   .) 05/ الفاتحة( إِ

ه لا  )هـ 606ت (لث للأدیان واقعان في التّفسیر الذي هو للرازيصنیف الأول و الثاّ فالتّ     قطعا، لأنّ
الفاتحة و هود هو من  و الدّارسین لتفسیره أنّ تفسیر سورتيْ ) هـ 606ت (خلاف بین المترجمین للرازي

ازيتفسیر الإمام  نا إذا رجعنا إلى كتاب )هـ 606ت (الرّ یاض المونقة"؛ ویضاف إلى هذا أنّ الذي أحالنا  "الرّ
ازي ل الموجود في التّفسیرصنیف علیه  نجده یذكر التّ ) هـ 606ت (الرّ اللّفظ و نجد تطابقا كبیرا في  ،الأوّ

ف بتقدیم و تأخیر  لعالم من انتهى إلى منكري مبدأ او  ،بواتبمثبتي النّ " الریاض المونقة"فبدأ في  ؛مع تصرّ
م عن منكري الحقائق ؛غیر ذكر لمنكري الحقائق   .  16عن فرقهم في مباحث لاحقة من الكتابو  ،و تكلّ

ا التّصنیف الثاني للأدیان الواقع في سورة الحجّ فهو أیضا من تصنیف    ازيو أمّ  606ت (الرّ
) هـ  1386ت (لمي العتمي الیمانيعلى الأصحّ من الأقوال، أي على قول عبد الرحمن بن یحیى المع)هـ
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ة أنّ . بأنّ تفسیر سورة الحجّ واقع في الأصل لا في التّكملة ازيالویزید هذا القول قوّ في  )هـ 606ت (رّ
ا كَانَا فِیهِ ﴾﴿ :سورة البقرة عند تفسیر قوله تعالى ا مِمَّ جَهُمَ أَخرَ نُ عَنهَا فَ ا ٱلشَّیطَٰ أَزَلَّهُمَ  .)36/البقرة( فَ

ا المخالف فقد تمسك في كل واحد أمّ ، بي لا یكون مذنباالنّ  أنعلى  قدیرات تدلّ والآیة على جمیع التّ :"قال
ونحیل بالاستقصاء على ما سیأتي  ،ونحن نشیر إلى معاقدها ،التي ذكرناها بآیاتمن المواضع الأربعة 

 ،ونحن نشیر إلى معاقدها:" ریحة غیر الموهمةالعبارة الصّ ثمّ أنجز ما وعد به في  ،17" فسیرفي هذا التّ 
نْ . 18"ونحیل بالاستقصاء على ما سیأتي في هذا التّفسیر قَدَحَ في فأحالنا في الجواب على مطاعن مَ

دَ ذلك بقلیل، لاستقصائه الجواب في هذه السّورة  یْ عَ ُ بلیغ على تفسیره لسورة الحج ب عصمة النبيّ في باب التّ
و .  20"والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ على الاستقصاء:"فقال 19على المطاعن المشار إلیها هناك،

فلا یمكن أن یحیل على تفسیر سورة  ؛یانههو للرازي قطعا كما سبق ب) هـ 606ت ( ةتفسیر سورة البقر 
نْ جاء بعده، بل یحیل على تفسیر سورة وقع منه تفسیرها   .فسّرها مَ

غیر صریح في كون .  21"على الاستقصاء والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ " :قوله: فإن قیل   
ازيالذّاكر هو  ل  )هـ606ت( الرّ التّفسیر في الأصل لیحیلنا على ، فقد یكون القول مقحما أقحمه مكمّ

ووارد لو لم یكن  ،أجیب بأنّ هذا متّجه ؛عن الموجودة في تفسیر سورة الحجّ جوابه المفصّل على المطا
ا المخالف فقد أمّ :"مسبوقا قبله بقلیل بقوله.22"على الاستقصاء والكلام علیه مذكور في سورة الحجّ :"قوله 
ونحیل  ،ة التي ذكرناها بآیات ونحن نشیر إلى معاقدهاواحد من المواضع الأربع ك في كلّ تمسّ 

فوقوع هذا في تفسیر سورة البقرة الذي هو . 23"بالاستقصاء على ما سیأتي في هذا التفسیر
ازيوفاقا یدلّ بأنّ  )هـ606ت(للرازي وعد أوّلا بالإحالة على استقصاء الأجوبة على مطاعن  )هـ606ت( الرّ

ة التي یكون فیها استقصاء ور من غیر تعیین السّ : الجواب إجمالا، أيْ  الطاعنین في العصمة على مواضع
، ثمّ أحال على موضع استقصاء الجواب على المطاعن في عصمة النبيّ في باب التبلیغ على الجواب

ل التّفسیر، لأنّ العبارة المجملة التي لیس سورة الحجّ بتعیین السورة؛ ولا یمكن أن یكون هذا التّ  ف لمكمّ صرّ
ازيیها تعیین السّورة هي لمفسّر سورة البقرة صراحة،لأنّ ف ة القول المختار في  )هـ606ت(الرّ ذكر أدلّ

ة المخالفین في المسألة واعدا  بوة مفصّلة، و أضرب عن ذكر أدلّ مسألة عصمة النبي في أفعاله حال النّ
ه سیذكر الجواب عل ه سیذكرها في تفسیره، و أنّ ة على سبیبأنّ ر  ؛ل التّفصیلى تلك الأدلّ د ذلك كرّ عیْ ُ ثمّ  ب

ه، لأنّ  تمّ ُ ه سینجزه في سورة الحجّ، و لو لم یفعل ذلك لكان كمن یبني بناء ولا ی من  هالوعد ، و ذكر أنّ
ة الأقوال المخالفة و الأجوبة علیها، علما بأنّ منهج المناسب أن تُذكر مع أدلّ  ة القول المختار أدلّ

ازي ة أقوال المخالفین –كما هو معروف عنه  –في تآلیفه  )هـ606ت(الرّ فحین لم یذكرها في  ؛استیفاء أدلّ
تقدیرا منه بأنّ ذلك و  ،تفسیر سورة البقرة  كان لا بدّ ذاكرها في تفسیره لسورة الحجّ جریا على عادته

ة المخالف؛  فهذا ح كون مفسّر و ما ذكر قبله یصحّ  ،الموضع في سورة الحجّ هو الأنسب لاستیفاء أدلّ
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ازيسورة الحجّ هو  نسبة تصنیف الأدیان الموجود في تفسیر  - تفریعا على ذلك-، و یصحّ  )هـ606ت(الرّ
ازيسورة الحجّ إلى    .)هـ606ت(الرّ

إنّ تصنیف الأدیان المذكور في تفسیر سورة الحجّ هو من : و بناء على ما سبق نقول مستنتجین  
ازيتصنیفات الإمام    .للأدیان )هـ606ت(الرّ

ازيمشكلة قیمة التفسیر، و علاقتها بتصنیف : الفرع الثاني    للأدیان الرّ
ازيمشكلةً، فالعبارة تطعن في قیمة تفسیر " فیه كلّ شيء إلاّ التّفسیر:" أثارت عبارة ) هـ606ت(الرّ

ازيلم یكن العلماء العارفون بتفسیر لو صحّتْ ؛و  بما حقّقوه  لیغیب عنهم بطلان هذه العبارة )هـ606ت(الرّ
حین -الذي قال ) هـ  756ت (منهم قاضي القضاة أبو الحسن علي السبكي و ؛ و عرفوه من التّفسیر

ما فیه مع التّفسیر كلّ شيء:" -نقلت له العبارة المذكورة من المعاصرین الرادّین و ؛24" ما الأمر كذا ،إنّ
عیادة بن أیوب الكبیسي قد أحسن الدكتور و ؛25)هـ 1390ت (ن عاشورالمذكورة الشیخ الفاضل بللعبارة 
إذا كان : لا نكون مغالین و لا متجاوزین حدّ الصّدق إنْ قلناو :"نهى بحثه في هذه المسألة بقولهحین أ

هم عیال وایة على الإمام الطّ اس عیالا في التّفسیر بالرّ النّ  في التّفسیر بالدرایة على  -كذلك–بري، فإنّ
ازيالإمام    . 26"رحمهما االله تعالى ) هـ606ت(الرّ

ازيالمحقّقون و الدّارسون للتفسیر بعنایة اتفقوا بأنّ لكلام و     قا قریبا أ ) هـ606ت(الرّ و بعیدا تعلّ
ه عن معان لها صلة بالآیة یغفلو  ؛بالآیات التي یفسّرها عنها كثیر من المفسرین لدقّتها؛ و  یكشف تفسیرُ

ن تصنیفات  ازيینطبق هذا القول على التّفسیر الذي تضمّ   .للأدیان ) هـ606ت(الرّ
لِفِینَ ﴿ :فالتصنیف الأول جاء عند تفسیر قوله تعالى خْتَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ بُّكَ * وَ ن رَّحِمَ رَ لاَّ مَ  ﴾ إِ

ازي، ف) 118/هود( اس في الأدیان والأخلاق والمراد افتراق النّ :" الآیةقال عقب إیراد ) هـ606ت(الرّ
و  ،ثمّ شرع یذكر أقسام المذاهب والأدیان بما یدلّ على صدق ما أخبرت به الآیة بتنزیلها. 27"والأفعال

والعجیب أنّ  ؛ذكر التّصنیف عن بیان معنى الآیةفلم یخرج ب ؛عرضها على الواقع و المعقول
ازي سیاق الآیة، ففیها إطلاق الاختلاف بما یعني أنّ جمیع أنواع الاختلاف لم یخرج عن  ) هـ606ت(الرّ

ازيمراد، و هذه الأنواع على سبیل الحصر هي ما ذكره    : في قوله السّابق، و هي  ) هـ606ت(الرّ
 .افتراق الناس في الأدیان ، أي في العقائد و أصول الدین -
 .افتراق الناس في الأخلاق -
ةأي في الشّ  ،افتراق الناس في الأفعال -  .رائع العملیّ

و الأدیان مشمول  و في الآیة أیضا عدم تعیین المذاهب المفترقة، بما یعني أنّ جمیع المذاهب       
ازيالأدیان على سبیل الحصر، هي ما حاول وهذه المذاهب و  ؛بالآیة ه حصره بتصنیف ) هـ606ت(الرّ

تدلّ . 28" ا نذكر هاهنا تقسیماً جامعاً للمذاهب أنّ إلاّ :" ریحةو عبارته الصّ ؛المذكور في تفسیره لهذه الآیة
ه قصد ذلك میع عدم تعیینها في الآیة المفید لكون جو  ،وهذا القصد متّسق مع إطلاق المذاهب ؛على أنّ
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ُ  ؛المذاهب داخلا في معنى الآیة ازيو صنیع في تصنیف الأدیان اختلف في تفسیره للآیة  ) هـ606ت(الرّ
  .التي فیها تعیین المذاهب في التصنیف الثاني الآتي 

بِ ﴿ : ني ذكره عند تفسیره لقوله تعالىو التصنیف الثاّ         ٱلصَّٰ ٱلَّذِینَ هَادُواْ وَ واْ وَ نُ نَّ ٱلَّذِینَ ءَامَ ینَ  ِٔ إِ
ٱلَّذِینَ  جُوسَ وَ ٱلمَ رَىٰ وَ ٱلنَّصَٰ ىٰ كُلِّ شَيءشَهِیدٌ ﴾وَ نَّ ٱللَّهَ عَلَ ةِ إِ مَ ومَ ٱلقِیَٰ م یَ ُ ینَه فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ( أَشرَ

  .) 17/ الحج
ازيو  ؛عیینو في هذه الآیة ذكر للمذاهب على التّ         أنّ رأى في تفسیره لهذه الآیة  ) هـ606ت( الرّ
یِّنَاتٍ ﴿:ها جاءت بعد قوله تعلىلأنّ  ،النبواتتقسیما للمذاهب المخالفة للمسلم في ها فی اتٍ بَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آَیَ وَ

رِیدُ  ُ نْ ی هْدِي مَ أَنَّ اللَّهَ یَ ازي، و الوحي و التنزیل من مباحث النبوات، قال )16:الحج( ﴾ وَ ) هـ606ت( الرّ
رِیدُ ﴿: واعلم أنه تعالى لما قال:"  ُ ن ی هْدِي مَ أَنَّ االله یَ أتبعه في هذه الآیة ببیان من یهدیه  )16: الحج( ﴾وَ

ح أنّ تصنیف الأدیان المذكور في الآیة یطابق الواقع من حیث كونه ثم شرع یوضّ . 29" ومن لا یهدیه
 فثبت أنّ :" بعد إتمامه للتصنیف قال و  ؛بواتفیه أقسام الأدیان من حیث الاختلاف في النّ  تصنیفا ذكرتْ 

الأدیان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبیاء علیهم السلام هي هذه الستة التي ذكرها االله تعالى في 
والمذاهب  ، ت كالسوفسطائیةه استطرد بذكر المذاهب المخالفة للمسلم في الإلهیاّ و لكنّ . 30"هذه الآیة

وخروجا عن بیان معنى ،ضولا فو  ،و لم یكن هذا الاستطراد عبثا ؛مشاركة له في نبوة نبیه كالجبریةال
ها، لأنّ الغرض ذكر المذاهب و الأدیان المسكوت عنها في الآیة التي قد یسأل القارئ المدقّق عن ؛الآیة
ازي؛فذكرها كوت عنهاسبب السّ  عن ن في التّ و  ، )هـ606ت( الرّ فسیر أنّ الغرض من الآیة بیان المذاهب بیّ

یاق، فلو خرجت الآیة إلى تعیین المذاهب الأخرى لأدّى علیه السّ بوات كما یدلّ المخالفة للمسلم في النّ 
ازيذلك إلى الاختلاف و الخلل بالنظر لسیاق الآیة وعلاقتها بما  قبلها؛ ف : أراد أن یقول ) هـ606ت( الرّ

نه ا كان القرآن ولمّ  ؛فیتم بتعیینها و ذكرها الحصر ،المذاهب و الفرق المسكوت عنها في الآیة هي ما أعیّ
ها عن الاختلاف و الخلل ناسب أن یذكر في الآیة من المذاهب و الأدیان ما خالف دینَ الكریم منزّ 

أَنَّ اللَّهَ ﴿: الإسلام في النبوات فقط، لأنّ الآیة المقصودة مسبوقة بقوله تعالى یِّنَاتٍ وَ اتٍ بَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آَیَ وَ
رِیدُ  ُ نْ ی هْدِي مَ ازيو أشار المشیر إلى الاختلاف في النبوات؛ )16: الحج( ﴾ یَ أیضا إلى  ) هـ606ت( الرّ

سبب آخر في الاقتصار في الآیة على ذكر الأدیان المخالفة للمسلم في النبوات، وهو أنّ المخالفین 
 ،والفلاسفة لا یوجدون في العالم متظاهرین بعقائدهم ، ةوالدهریّ  ،ةوهم السوفسطائیّ  ،للمسلم في الإله

 ؛اس ظاهرة و متغلبةوأجن ،هم أممات فإنّ بوّ بخلاف المخالفین له في النّ  ؛بل یكونون مستترین ،اهبهمومذ
هذا الفعل من و ؛  31الهدایة في اتباع الإسلام بیان أنّ و  ،فجاء في الآیة تعیینها لتمییز الإسلام عنها

ازي ازيهو في الحقیقة من صمیم تفسیر الآیة الذي لا یستطیعه غیر  ) هـ606ت(الرّ  ) هـ606ت( الرّ
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فلیس في هذا التّفسیر خروج عن بیان معنى الآیة،  ؛ان لوجه من وجوه الإعجاز القرآنيو هو بی ؛ وأمثاله
  . بل الذي فیه عروج بتفسیرها إلى مقامات یعجز عن بلوغها الكثیر

دُ ﴿ : هي قوله تعالى من سورة الفاتحة ،و  05فسیر الآیة ذكره عند تالث و التّصنیف الثّ       ُ یَّاكَ نَعب إِ
إِیَّاكَ نَستَعِینُ  و في تفسیرها ذكر أنّ الآیة تدلّ على التوحید المحض المنافي للشرك ). 05: الفاتحة( ﴾،وَ

بهالتي وقع فیها ، فناسب أن یعرف القارئ طوائف المشركین وأنواع الشّرك ا32وأنواعه  ؛المشركون لیتجنّ
وحید معبوداتهم التي عبدوها دون االله أو مع االله لبیان منافاة كلّ ذلك للتّ و  ،فجاء ذكرُ طوائف المشركین

ت علي ،المحض الذي رغّبت فیه الآیة ازيقال  ؛و حثّ مبینا العلاقة الموجودة بین ما  - ) هـ606ت( الرّ
كل من : إذا عرفت هذه التّفاصیل فنقول :" ما یلي -نو بین بیانه لطوائف المشركی ،ت علیه الآیةنصّ 

إما طلبا لنفعه أو ،عبادة ذلك الشریك من بعض الوجوه اتخذ الله شریكا فإنه لا بد وأن یكون مقدما على
 ،االله ولم یعبدوا إلاّ  ،والأضداد ،ركاءوأبطلوا القول بالشّ  ،وأما الذین أصروا على التّوحید ؛هربا من ضرره

فلا جرم  ،ورهبتهم من االله ،ورغبتهم في االله ،وخوفهم من االله ،ولم یلتفتوا إلى غیر االله فكان رجاؤهم من االله
یّ إیّ  :ولم یستعینوا إلا باالله ؛ فلهذا قالوا ،لم یعبدوا إلا االله إیاك نعبد ﴿ :اك نستعین ، فكان قولهاك نعبد وإ
یاك نستعین ﴾ فلیس في تفسیر الآیة خروج عن .  33"لا إله إلا االله :قائما مقام قوله) 05: الفاتحة( وإ

  .فسیر ببیان طوائف المشركین كما هو واضحالتّ 
ازيتیجة التي نخلص إلیها من خلال ذكر و النّ       لتصنیفات الأدیان عند تفسیره، أنّ  ) هـ606ت(الرّ

ا یظهر بطلان مقولة ؛سَّرةتلك التصنیفات لیست مقطوعة الصّلة عن بیان معنى الآیات المف فیه  :"وهذا ممّ
 ." كلّ شيء إلاّ التّفسیر

 و تهذیبهاالإمام الرازي للأدیان، تصنیفات  عرض: المبحث الثاني
ازيمن الملفت للنّظر أنّ تقسیمات       لكن ؛ و جامعة ،للأدیان المذكورة في تفسیره دقیقة ) هـ606ت( الرّ
ها، ثمّ یلیه في  ؛عضها في جمع الأدیان أعمّ من بعضب فالتّصنیف الموجود في تفسیر سورة هود أعمّ

وروعي  ؛ن الموجود في تفسیر سورة الفاتحةفهو أعمّ م ،صنیف الموجود في تفسیر سورة الحجّ العموم التّ 
  .صنیفات هذا المعنى، فقدّمنا الأعمّ على غیرهفي ترتیب هذه التّ 

  التصنیف الأول : المطلب الأول 
بُّكَ ﴿ :و هي قوله تعالى ،من سورة هود 118الآیة في تفسیر هذا التصنیف جاء  و       و شَاءَ رَ لَ وَ

لِفِینَ ﴾ ختَ ونَ مُ زَالُ لاَ یَ حِدَة وَ لَ ٱلنَّاسَ أُمَّة وَٰ جَعَ   34.)118: هود ( لَ
  تهذیب التّصنیف : الفرع الأوّل 

اس في مذاهبهم فریقان صنیف الغرض منه استیعاب مذاهب العالم في تقسیم جامع، هذا التّ    :فالنّ

ة و ینكرون ا :الفریق الأوّل ة  ، لعلوم الحسیّ   . هؤلاء هم السفسطائیةو العلوم البدیهیّ
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ة:الفریق الثاني ار حارّ ة كالعلم العلوم البدیهیّ بمس مضیئة، و والشّ  ،یقّرون بالعلوم الحسیة كالعلم بأن النّ
  :أصناف، هيوهم  .ون هم أكثر أهل العالمالمقرّ هؤلاء و  ؛في والإثبات لا یجتمعانالنّ  بأنّ 

ة بحیث یستنتج ة مع إنكار إمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة و العلوم البدیهیّ مثبتو العلوم الحسیّ  .1
 .35وهم قلیلون، وهم الذین ینكرون أیضاً النّظر إلى العلوم ، ةة نظریّ منها نتائج علمیّ 

ة بحیث یستنتج سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ البدیهیّ العلوم و  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .2
ة نظریّ  هم لا یثبتون لهذا العالم الجسماني مبدأ أصلاً ةمنها نتائج علمیّ  .36وهم الأقلون،،لكنّ

ة بحیث یستنتج سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ العلوم البدیهیّ و  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .3
ة نظریة، و یثبتون لهذا العالم الجسمانيّ من وجِب بالذّ : مبدأ، و لكنهم یقولون ها نتائج علمیّ ات ذلك المبدأ مُ
 .وهم جمهور الفلاسفة ، 
ة .4 ة بحیث سلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ ة مع التّ و العلوم البدیهیّ  ،مثبتو العلوم الحسیّ

ة نظریّ  ، ذلك المبدأ فاعل مختار: و یقولونمبدأ،  ون لهذا العالم الجسمانيّ ة، و یثبتیستنتج منها نتائج علمیّ
 . و هم البراهمةه ما أرسل رسولاً إلى العباد ،إنّ :هم یقولون مع ذلكلكنّ 

ة بحیث ة مع التسلیم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ و العلوم البدیهیّ  ،ةمثبتو العلوم الحسیّ  .5
ة نظریّ  ذلك المبدأ فاعل مختار، : ولونمبدأ، ویق یثبتون لهذا العالم الجسمانيّ و  ة،یستنتج منها نتائج علمیّ

صارى ، وهم المسلمون والنّ رائع والأدیاننف هم  أرباب الشّ هذا الصّ و سول، إنه أرسل الرّ : یقولون أیضاو 
 .والیهود والمجوس

ازيثمّ أشار الإمام     اختلافات یصعب  وائفإلى أنّ  بین كلّ طائفة من هذه الطّ  ) هـ606ت(الرّ
ع بسبب هذا ما یفسّر كثرة مذاهب العالم رغم رجوعها إلى ها الطائفة الواحدة إلى طوائف، و حصرها، تتفرّ

ات مشتركة في الأصول الكبرى  .مصبّ
  تشجیر التّصنیف:الفرع الثاني

ازيیمكن تلخیص مذاهب العالم التي ذكرها      :في هذا التّصنیف في الجدول الآتي ) هـ606ت(الرّ

 

 

 

  



ازي ة نقدیة  –" مفاتیح الغیب"من خلال تفسیره )هـ  606ت (تصنیف الأدیان عند الإمام الرّ                               -دراسة وصفیّ
   عدّار یوسف 

 

  317 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

 

  

 

  التّصنیف الثاني : لمطلب الثاني ا

ٱلَّذِینَ ﴿ :، و هي قوله تعالىمن سورة الحجّ  17الآیةفي تفسیر صنیف موجودالتّ هذا و     واْ وَ نُ نَّ ٱلَّذِینَ ءَامَ إِ
بِ  ٱلصَّٰ ومَ  ِٔ هَادُواْ وَ ینَهُم یَ فصِلُ بَ نَّ ٱللَّهَ یَ كُواْ إِ ٱلَّذِینَ أَشرَ جُوسَ وَ ٱلمَ رَىٰ وَ ٱلنَّصَٰ ىٰ كُلِّ ینَ وَ نَّ ٱللَّهَ عَلَ ةِ إِ مَ ٱلقِیَٰ

  37.شَيء شَهِیدٌ ﴾

  صنیفتهذیب التّ : الفرع الأوّل

ازيغرض        بوات تبعا اس المخالفة للمسلم في النّ من هذا التّصنیف ذكر طبقة النّ  ) هـ606ت(الرّ
ل التّ ض من الآیة التي هو بصدد تفسیرها،للغر  ه أراد أن یكمّ المخالفة للمسلم في بقة صنیف بذكر الطّ لكنّ

ّ منكرو ومثبتو  ّ  العلومة و العلوم الحسي   ةالبديهي

ّ مثبتو  ّ العلوم الحسي   )أكثر أهل العالم(ةة و العلومالبديهي
 

  )السوفسطائية(ة و العلومالبديهيةالعلوم الحسيّ منكرو 

 

 ةمكان تركيب تلك العلوم البديهيّ نلإمثبتو ال ةالبديهيّ  مكان تركيب تلك العلومالمنكرونلإ

 مبدأ  لهذا العالم الجسمانيّ  ونلا يثبت مبدأ  لهذا العالم الجسمانيّ  ونيثبت

 )الفلاسفة(المبدأ موجب بالذّات المبدأ فاعل مختار

 )المسلمون والنصارى واليهود والمجوس(بواتمثبتو النّ 
 )البراهمة(منكرو النّبوات 
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د صلى االله علیه و سلم، أي مع الموافقة له في بقة المخالفة له فیما سوى أصل نبوة النبي محمّ الطّ الإله، و 
  :فتحصّل من كلّ ذلك ثلاث طبقات، هي.الإله والنبوات

ن في أصول ها تخالفه ه، و لكنّ ة نبیّ في نبوّ طبقة المشاركة للمسلم في الإله و ال :الطبقة الأولى سوى الأصلیْ
ن فات ة، والخلاف بین مثبتي الصّ في خلق الأفعال البشریّ  ةة والقدریّ كالخلاف بین الجبریّ ، المذكوریْ

ة النبيّ  ؛ونفاتها ،والرؤیة محمد صلى االله علیه  فإنّ المختلفین في هذه القضایا متّفقون في الإله و في نبوّ
  . وسلم

ة، ولكن یشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار، والقائلون الذین یخالفون المسلم في النبوّ  :الطبقة الثانیة 
  :بالفاعل المختار أصناف

و هم المسلمون والیهود بعون لمن كان نبیاً في الحقیقة، المتّ  ،المعترفون بوجود الأنبیاء .1
 .صارى، وفرقة أخرى بین الیهود والنصارى وهم الصابئونوالنّ 
 . و هم المجوسبعون لمن كان متنبئاً ، المتّ  ،فون بوجود الأنبیاءالمعتر  .2
ن بالمشركین ، نو هم عبدة الأصنام والأوثا،المنكرون للأنبیاء على الإطلاق .3 وْ ، وهم المسمَّ

 .  ویدخل فیهم البراهمة على اختلاف طبقاتهم
 ،ةو الیهودیّ  ،الإسلام:هي لام ستة فالأدیان الحاصلة بسبب الاختلافات في الأنبیاء علیهم السّ    
، ویدخل في عبادة الأصنام والأوثان البراهمة و عبادة الأصنام والأوثان ،ةالمجوسیّ و  ،الصابئة ،صرانیةوالنّ 

  .على اختلافها

  :الذین یخالفون المسلم في الإله، وهم أصناف، هي  :الطبقة الثالثة 

 .ةوهم السوفسطائیّ فون في الحقائق،المتوقّ  .1
 .ةوهم الدهریّ ر في العالم، لوجود مؤثّ المنكرون  .2
  وهم الفلاسفات، ه موجب بالذّ ر في العالم، لكنّ المثبتون لوجود مؤثّ  .3

  تشجیر التّصنیف: ثّاني الفرع ال

 :یمكن تلخیص المذاهب المخالفة للمسلم المذكورة في هذا التّصنیف في الجدول الآتي
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  التصنیف الثالث: الثالث المطلب 

إِیَّاكَ ﴿ :من سورة الفاتحة و هي قوله تعالى 05الآیة في تفسیر هذا التّصنیف جاء  دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب إِ
  38.نَستَعِینُ﴾

  فتهذیب التّصنی: الفرع الأوّل 

ازيغرض  من هذا التّصنیف ذكر مذاهب المشركین المخالفة للتّوحید المحض الذي  ) هـ606ت(الرّ
إِیَّاكَ نَستَعِینُ ﴾﴿ : دلّ علیه قوله تعالى في سورة الفاتحة  دُ وَ ُ یَّاكَ نَعب  انُ انقسامــــــــو بی ، )05/ الفاتحة(  إِ

 المذاهب المخالفة للمسلم

المخالفون للمسلم فيما سوى الإله  المخالفون للمسلم في الإله
في الإله وفي نبوة نبيه ات،والمشاركون له بوّ والنّ 

) ّ ّ كالجبري  )ةة والقدري

 للمسلم في النبوات المعترفونالمخالفون 
 بالفاعل المختار

المسلمون (المتبعون لمن كان نبياً فيالحقيقة
ّ واليهود  )صارى والصابئونوالن

ّ (المتوقفون في الحقائق   )ةالسوفسطائي

 

ّ (ر في العالم المنكرون لوجود مؤثّ   )المجوس(المتبعون لمن كان متنبئاً  )ةالدهري

 )المشركون والبراهمة(المنكرون للأنبياء )الفلاسفة( اتالمثبتون لوجود مؤثر موجب بالذّ 
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ة باعتبار الشّ     :أصناف، هيطوائفُ المشركین بالاعتبار المذكور أصناف، و ركاء إلى المذاهب الشركیّ

  :، و هم صنفان ریك الجسمانيّ من اتخذ الشّ 

I.  ّو ینقسم إلى  السفليّ  ریك الجسمانيّ من اتخذ الش ،: 
 :من اتخذ الشریك الجسماني السفلي المركّب، و ینقسم إلى  1

ركاء من خذوا الشّ ، و یشركه باالله الذین اتّ المركب المعدنيّ  السفليّ  خذ الشریك الجسمانيّ من اتّ  .1.1
  .ةهب أو من الفضّ أو من الذّ  ،ا من الأحجارإمّ  هم عبدة الأصنامة ،والمعدنیّ الأجسام 

 نةخذوا شجرة معیّ اتّ ، و یشركه باالله الذین  ب النباتيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.2
  .معبوداً لأنفسهم

معبوداً  خذوا العجلاتّ ، و یشركه باالله الذین  ب الحیوانيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.3
  .لأنفسهم

 ،عزیر ابن االله:الذین قالوا ، و یشركه باالله ب الإنسيّ المركّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ  .1.4
 .والمسیح ابن االله

 الأجسامركاء من خذوا الشّ البسیط ، و یشركه باالله الذین اتّ  السفليّ  ریك الجسمانيّ خذالشّ من اتّ  2
 .وهم المجوس؛ار،وهم الذین یعبدون النّ البسیطة

II.  ّمس والقمر وسائر الكواكب، العلويّ ، و یشركه باالله الذین یعبدون الشّ  خذ الشریك الجسمانيّ من ات
  . ابئة وأكثر المنجّمینوهم الصّ ؛حوسة إلیها ویضیفون السّعادة والنّ 

  :باالله طوائفُ  الجسمانيّ ریكَ غیر و یشرك الشّ :ریك غیر الجسمانيّ خذ الشّ من اتّ 

 . ةة والثنویّ هم المانویّ وهؤلاء  ؛ور والظلمةبر العالم هو النّ مدّ : الذین قالوا  :ائفة الأولى الطّ  .1
ة ،و لكلّ : هم الذین قالوا :  ائفة الثانیةالطّ  .2 ن من إقلیم روح م الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكیّ عیّ

ره،و  ة یدبّ  ،خذون لتلك الأرواح صوراً یتّ و ،رهنواع هذا العالم روح فلكيّ یدبّ نوع من أ لكلّ الأرواح الفلكیّ
 .وهؤلاء هم عبدة الملائكة؛ویعبدونها ،وتماثیل

بر هذا مدّ : وقالوا  ؛یرر ، والآخر شرّ خیّ : أحدهما : الذین قالوا للعالم إلهان  :ائفة الثالثة الطّ  .3
بلیس ،العالم هو االله تعالى ما فیه من  وكلّ  ،ما في العالم من الخیرات فهو من االله فكلّ  ؛وهما أخوان ؛وإ

 .ر فهو من إبلیس الشّ 
 
  :تشجیر التّصنیف )1
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  :في هذا التصنیف في الجدول الآتيطوائف المشركین باعتبار الشركاء المذكورة یمكن تلخیص 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ازي للأدیان تصنیفاتنقد : المبحث الثالث    الرّ

ة صنیفاتالمذكورةالتّ یلاحظ على هذه    :ملاحظات في المضمون و  ،ملاحظات منهجیّ

  للتّصنیفات النّقد المنهجيّ : المطلب الأول

ازياستعمل  المبنيّ على استقراء الأدیان الموجودة، و  39في التّصنیف منهج التّقسیم ) هـ606ت(الرّ
  : أمور نعالجها في الفروع الآتیة یلاحظ على آلیة التّقسیم المستعملة

  التّقسیم في تصنیف الأدیان، و الغرض من ذلك استعمال الرازي لطریقة: الفرع الأوّل
ازيالتّصنیفات التي ذكرها   :استعمل فیها طریقة التّقسیم لتحقیق غرضین ) هـ606ت(الرّ

 الشركاء طوائف المشركين باعتبار 

 الشريك الجسمانيمن اتخذ  الشريك غير الجسمانيمن اتخذ 

يعبده (الشريك الجسماني العلويمن اتخذ 
 )الصابئة و أكثر المنجمين: عبدة الكواكب

 الشريك الجسماني السفليمن اتخذ 

، النور والظلمةمن اتخذ 
ّ (يعبدهما ّ المانوي الشريك من اتخذ  )ةة والثنوي

الشريك الجسماني من اتخذ  المركبالجسمانيالسفلي
 )المجوسو يعبدها،النار(السفليالبسيط

: يعبدهم من قال الملائكةمن اتخذ 
 )عبدة الملائكة( أرواح فلكيةالملائكة 

الذهب  من الأحجار أو المعدنيالشريك من اتخذ 
و )هللا(إله الخير من اتخذ  )يعبده عبدة الأصنام(أو الفضة

 )عينةم يعبدهمن عبد شجرة( الشريك النباتيمن اتخذ  )إبليس(الشرّ إله

 )يعبده عبدة العجل( الشريك الحيوانيمن اتخذ 

 )عزير ابن االله والمسيح ابن االله يعبده من قال( الشريك الإنسيمن اتخذ
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مَ  :الأولالغرض     مَ 40حصر الأدیان حصرا حقیقیا أو اعتباریا لتُعْلَ َ فْه ُ المعنى  -على ضوء  ذلك  - ، و لی
ل للآیة التي ورد فیها  التّقسیم منطوقا أو مفهوما؛ وقد نصّ  ازيالمفصَّ على توخّیه حصر  ) هـ606ت(الرّ

ا نذكر ههنا :" فقالبالتقسیم الأدیان  اعلم أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ، إلا أنّ
الاختلافات الواقعة في أصول الأدیان محصورة في هذه الأقسام :"و قال أیضا 41"هبتقسیماً جامعاً للمذا

  .  42"الثلاثة
وابط :الغرض الثاني    بیان ما یمیز الأدیان وجودة بین المذاهب و الأدیان ، و الم 43بیان النّسب و الرّ

ل والمذاهب بعضها عن بعض،  أنّ مذهب إثبات بعرفنا منه  -مثلا  -فإذا نظرنا إلى التّقسیم الأوّ
ة نظریّ الحقائق البدیهیّ  ُستنتج منها نتائج علمیّ نّ لهذا العالم یعمّ القولَ بأو  ،ة یشملة بحیث یمكن تركیبها لی
والقولَ  ،یعمّ القولَ بأنّ المبدأ فاعل مختارو  ،القولَ بإنكار المبدأ؛ ثمّ القولُ بالمبدأ یشملو  ،الجسمانيّ مبدأ

ه موجِب بالذات ه ما أرسل رسولا إلى العباد یعمّ القولَ و  ،القولُ بالفاعل المختار یشملو  ؛بأنّ ه والقولَ ب، بأنّ أنّ
الأقسام بحیث تكون العلاقة بین المقسَّم و ما تحته من  ،و هكذا إلى تمام الأقسام؛أرسل رسولاً إلى العباد

  .القِسْمُ أخصّ مطلقاو ،فالمقسَّمُ أعمّ مطلقا ؛ العموم و الخصوص المطلق
اته: الفرع الثاني   تقسیم الرازي للأدیان من تقسیم الكليّ إلى جزئیّ

ة ضروریّ  ا كان التّقسیم آلیّ ّ ن استعمله لمــ ن المذكوریْ ازية لتحقیق الغرضیْ في جمیع  ) هـ606ت(الرّ
 تقسیم الكليّ إلىصنیفات هو من  التّقسیم الموجود في جمیع هذه التّ و  ؛44التّصنیفات المذكورة في تفسیره

اته ن ،جزئیّ   :45ولیس من تقسیم الكلّ إلى أجزائه لوجهیْ
ا"جواز دخول حرف الانفصال : الوجه الأول    ن الأوّ " إمّ ودخوله  ،نيل و الثاّ بین الأقسام في التصنیفیْ

ن الأ الثبیْ ا"فلو أُدْخِل حرفُ الانفصال  ؛قسام بالفعل في التّصنیف الثّ لصحّ  في التصنیف الأول" إمّ
ا:اس فریقانالنّ :"ز  أن یقولالمعنى، فجا ةبالعلوم الحسیّ  مقرّ  إمّ ار حارّ  ،والشّمس مضیئة ،ة كعلمنا بأن النّ

ا،والإثبات لا یجتمعان،في النّ  ة كعلمنا بأنّ والعلوم البدیهیّ  مّ ة ، منكر لهما، والمنكرون هم السفسطائیّ  وإ
ا: ون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم، وهم فریقانوالمقرّ  ة مسلِّم بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ  إمّ

ابحیث یستنتج منها نتائج علمیة نظریة ،  وهم ینكرون أیضاً النظر إلى العلوم ،منكر له، وهم الذین  و إمّ
ریقة في التّقسیم إلى تمام یمضي على هذه الطّ  ...."لجمهور الأعظم من أهل العالمقلیلون ،والأولون هم ا

  .التّصنیف
ا"المعنى أیضا لو أُدخل حرفُ الانفصال  و یصحّ     :" ، فله أن یقولنيصنیف الثاّ في التّ "إمّ

ا: المخالف للمسلم طبقات ثلاثة  ة في ة والقدریّ ه كالخلاف بین الجبریّ ة نبیّ بقة المشاركة له في نبوّ الطّ إمّ
ا. ؤیة ونفاتهافات والرّ والخلاف بین مثبتي الصّ  ،ةخلق الأفعال البشریّ  مّ ة بوّ بقة المخالفة له في النّ الطّ  وإ

د ة محمّ صارى في نبوّ ولكن یشاركونه في الاعتراف بالفاعل المختار، كالخلاف بین المسلمین والیهود والنّ 
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ا؛ وموسى علیهما السلام ،صلى االله علیه وسلم وعیسى بقة المخالفة له في الإله، وهؤلاء هم الطّ  و إمّ
ر في العالم ، والفلاسفة الذین ة الذین لا یعترفون بوجود مؤثّ لدهریّ وافون في الحقائق،ة المتوقّ السوفسطائیّ 
  .راً موجباً لا مختاراً یثبتون مؤثّ 

ا التصنیف الثالث   .فقد أدخل فیه حرف الانفصال بین الأقسام بالفعل كما مرّ  و أمّ
ا " و جواز دخول أداة الانفصال    ابقة دلیل على أنّ تقسیم صنیفات السّ أو دخولها بالفعل على التّ  "إمّ

ازي ه لا یصحّ دخولها في تقسیم الكلّ إلى  للأدیان هو من تقسیم الكليّ  ) هـ606ت(الرّ إلى جزئیاته، لأنّ
ُ  افینة إمّ السّ : قال مثلاأجزائه ، فلا یُ  ا دسر، لأنّ المعنى یفسد ، بل ی   . السفینة ألواح ودسر: قال ألواح و إمّ

، فالإخبار صنیف الأوّل المذاهبفالمقسَّم في التّ ار بالمقسَّم عن كلّ قسم، جواز الإخب :الوجه الثاني   
نكار العلوم الحسیّ ، و مذهبة البدیهیّ و  ،ةالإقرار بالعلوم الحسیّ :كلّ قسم جائز، فلقائل أن یقول  به عن ة و إ
، ومثل هذا یقال في باقي الأقسام، حیث یجوز الإخبار بالمذهب عن كلّ قسم منها؛ مذهبة البدیهیّ 

عن كلّ قسم جائز، فلقائل أن ، فالإخبار به بقة المخالفة للمسلماني الطّ صنیف الثّ والمقسَّم في التّ 
،  ة للمسلمطبقة مخالفو المشاركون له في الاعتراف بالفاعل المختار ،ةبوّ المخالفون للمسلم في النّ :یقول

صنیف والمقسَّم في التّ بقة المخالفة للمسلم عن كلّ قسم منها؛ وهكذا إلى تمام الأقسام، یجوز الإخبار بالطّ 
ریك خذوا الشّ الذین اتّ : ، فالإخبار به عن كلّ قسم جائز، فلقائل أن یقول  ائفة المشركةالث الطّ الثّ 

 .الإخبار بالطائفة المشركة عن كلّ قسم منها وهكذا إلى تمام الأقسام یجوز، طائفة مشركةالجسمانيّ 
 

لا یقال أیضا لألواح سفینة، و و المقسَّم في تقسیم الكلّ إلى أجزائه لا یخبر به عن كل قسْم، فلا یقال ا
ازيهذا دلیل آخر على كون تقسیم و لا یصحّ؛ و  ،سر سفینة، لأنّ المعنى حینها یفسدالدّ   ) هـ606ت(الرّ

  .الكليّ إلى جزئیاتهللأدیان هو من تقسیم 
ازي للأدیاناتق: الفرع الثالث   اعتباريّ و منها حقیقيّ  منها سیم الرّ

ن الأوّ قسیم في التّ التّ  ، لأنّ ل و الثّ صنیفیْ الأقسام فیهما متباینة في العقل وفي الواقع، فحقیقة  اني حقیقيّ
لا یمكن اجتماع هذه و  ،هنالذّ زه عن غیره من الأقسام في و تمیّ  ،كلّ قسم منها تباین حقیقة ما عداه

ة قرِّ بالعلوم الحسیّ ُ  ،الحقائق المتباینة ولو باعتبارات مختلفة في الشيء الواحد في الخارج؛ فحقیقة المــ
تباین حقیقة المنكر لها في العقل و الذهن، و لا یمكن أن تجتمع الحقیقتان في التّصنیف الأوّل ة البدیهیّ و 

ن تمام المباینة لحقائق ومنكرا لها في الوقت نفسهمقرا با في شخص واحد في الواقع فیكون ن الحقیقتیْ ، فبیْ
ه المخالف له في نبوّ  ،حقیقة المشارك للمسلم في الإلهاني صنیف الثّ في التّ و ذهنا وخارجا؛  ة نبیّ

ه وفي نبوّ  ،صارى، تباین حقیقة المشارك للمسلم في الإلهكالنّ  لا یمكن و  هن،في العقل والذّ  -ةكالجبریّ –ة نبیّ
ة فیكون بعد مشاركته للمسلم في الإله مخالفا له في نبوّ  ،أن تجتمع الحقیقتان في شخص واحد في الواقع
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ه ن تمام المباینة ذهنا وخارجا؛و لقائل أن یقول مثل ن الحقیقتیْ ومشاركا له فیها في الوقت نفسه، فبیْ  ،نبیّ
ن الأوّ   .ن جمیع أقسام المقسَّم منها تمام المباینةاني، فبیْ ل و الثّ ذلك في جمیع أقسام التصنیفیْ

ا التّصنیف الثاّلث فالتّقسیم فیه اعتباريّ غیر حقیقيّ  ، فالأقسام فیه مختلفة المعاني في العقل وحده، أمّ
خذوا شریكا خص الواحد باعتبارات مختلفة، فالذین اتّ ق في الواقع حقائق أقسامه في الشّ ویمكن أن تتحقّ 

خاذ شریك جسماني بسیط یعبدونه، فاندرجوا باعتبار یجمعوا إلى ذلك اتّ  بدونه یمكن أنْ با یعا مركّ جسمانیّ 
خاذهم ا مركّبا، واندرجوا باعتبار اتّ خذوا شریكا جسمانیّ المركّب في قسم الذین اتّ  ریك الجسمانيّ خاذهم للشّ اتّ 

وباعتبار  ،فهم باعتبارٍ في قسم ؛ا بسیطاالبسیط في قسم الذین اتخذوا شریكا جسمانیّ  ریك الجسمانيّ للشّ 
ن تخالف في الذّ  ن القسمیْ هن فقط؛ ولقائل أن یقول مثل ذلك في جمیع أقسام آخر في قسم آخر، فبیْ

 .صنیف الثالثالتّ 
ابع ازي للأدیان اتق: الفرع الرّ ةسیم الرّ   استقرائیّ

ة مستنبطة من الإمكان العقلي  لأنّ ، 46بل هي استقرائیةالتّقاسیم في التّصنیفات الثلاثة لیست عقلیّ
ده ز بمجرّ م المذكورة في وجود قِسْم آخر غیر الأقسا -من غیر التفات إلى الوجود الخارجيّ - العقل یجوّ

ازيتصنیف تلك التّقاسیم ، و  ع ) هـ606ت(الرّ نْ رجع إلى الواقع فتتبّ  ،بحثو  ،فیه ادّعاء ضمنيّ بأنّ مَ
زه ؛و قسام المذكورةوالمذاهب الموجودة فعلا في الأ ،واستقصى علم انحصار الأدیان قضى ضمنا بأنّ ما جوّ

 .العقل أوّلا من الأقسام غیر المذكورة في القسمة منتف في الواقع 

ة تصریح        ازيو الدّلیل على كون تلك التّقاسیم استقرائیّ في بعضها بذلك، و من  ) هـ606ت(الرّ
أنه لا سبیل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع، ومن أراد  اعلم:"صنیف الأوّلذلك قوله في التّ 

. 47..."؛ إلاّ أنا نذكر ههنا تقسیماً جامعاً للمذاهب»بالریاض المونقة«ذلك فلیطالع كتابنا الذي سمیناه 
ن ما هو مستقصى في كت ه أراد وضع تقسیم یتضمّ الریاض :"ابه الموسوم بـفهذه العبارة تدلّ على أنّ

الذي یعني الاستقراء مع ضمیمة إرادة استیعاب المستقصى في الكتاب " الاستقصاء"، فلفظ "المونقة
اس : فنقول:"ف نفسهیفیده أیضا قوله في التّصنیفیدان بأنّ التّقسیم استقرائي؛ و المذكور بتقسیم ی النّ

اس في الواقع فریقان، لأنّ عدم تقیید لفظ  أيْ ..." فریقان طلاق لفظ " الإمكان" بلفظ" اسالنّ "النّ أو مثله ، وإ
اس" في عبارته یفیدان الكمال، أي كمال الوجود، وأكمل مراتب الوجود الوجود الخارجيّ، والوجود " النّ

اس في الواقع إلى مذاهب ؛دونه في الكمال الذهنيّ  ما هو عن تقسیم النّ و  ،فالكلام بناء على هذا إنّ
  .لعقليطوائف، ولیس تقسیما لهم بحسب الإمكان ا

بقات المخالفة للمسلم و قوله في التّصنیف الثّاني فإذا كانت الاختلافات الواقعة في أصول :" بعد ذكر الطّ
ازيدلیل آخر على كون  ،48..."الأدیان محصورة في هذه الأقسام الثلاثة توخّى التّقسیم  )هـ606ت(الرّ
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ه أخبر أنه اعتمد في تد" الاختلافات الواقعة في أصول الأدیان"الاستقرائيّ، فعبارة لّ صراحة على ذلك، لأنّ
 .التّقسیم على الواقع

خذه أي اتّ  ،49..."كل من اتخذ شریكاً  اعلم أن المشركین طوائف ، وذلك لأنّ :" قال صنیف الثالثفي التّ و  
 .و في الواقع كما یفیده ظاهر العبارة، فهو بصدد تقسیم طوائف المشركین الواقعة ،بالفعل

صنیف ثمّ یضاف إلى ما ذكر من الأدلة إمكان أقسام غیر الأقسام المذكورة في كلّ تصنیف، فالتّ    
ن في قولهالأوّ  ن المذكوریْ اس فریقان منهم من أقر بالعلوم :" ل یمكن فیه فریق ثالث غیر الفریقیْ النّ

ة  ة ...الحسیّ الث  50"، ومنهم من أنكرهما...والعلوم البدیهیّ الممكن هم المتوقّفون الذین لیس ؛ والفریق الثّ
ة بإقرار أو  ة والعلوم البدیهیّ ون و لهم موقف إزاء العلوم الحسیّ قِرُّ ُ نكرون، بل یتوقّفون فبإنكار، فلا ی ي لا یُ

ة ةهذا المذهب في هذا العصر شطران اللاأدریّ و  ؛ذلك، ومذهبهم هو اللاأدریّ ة ،ة العلمیّ   .واللاأدریة الدینیّ
دَءًا فریقٌ آخر، وهم الذین لیس لهم موقف    بْ موقف(بل یمكن إذا اعتبرنا التوقّف موقفا و مَ نادون )اللاَّ ُ ، ی

ون؛بالإعراض التامّ عن البحث في إمكان المعرفة من عدمها لا یتوقّفون و  ،لا ینكرونهاو ،بالمعرفة فلا یقرّ
د البحث في ذلك عبثا  نَ مجرّ وْ رَ ة  ،"Absurdité"فیها، بل یَ ة والعبثیّ و مذهبهم هو العدمیّ

"NIHILISME" .  
بقة التي تدعو إلى دمج الدین والآداب و الفنون في یمكن فیه طبقة رابعة، وهي الطّ  و التصنیف الثاني

ة، تذوب في هذا الدّ  ى الروحیّ  ؛ة بكلّ دینوتذوب فیه المعتقدات الخاصّ  ،ین جمیع الأدیاندین واحد یسمّ
عبّر في هذا الدّ  ُ عبیر متنوعة أشكال هذا التّ و  ؛والعجز أمام المطلق ،الضّعفو  ،الخوفو  ،عن الرهبة ینی

ةو  ،الفنونو  ،تظهر في الآداب مجال المطلق في و  ؛وغیرها من أشكال التّعبیر ،الاهتمام بالقیم البیئیّ
ة یفوق الحقیقة ة  ،الروحیّ ویعلو علیها مستشرفا أفقا واسعا لا حدّ له، فلا یكون المطلق في هذه الروحیّ

" َ ه في  یشتركان في مواجهة الإغراقین الملحد والمؤمن باالله، و ا الدّ بالضّرورة، لذلك یمكن أن ینتمي لهذ" اللّ
ى بعضهم هذا الدّ المادیة الذي أفرزته الحداثة بقة هذه الطّ و . 51"یدةالغنوصیة الجد" ین الجدید بــ ، وسمّ
ازيلاث التي ذكرها بقات الثّ و هي قسم قسیم للطّ  ،ینتخالف المسلم في أصول الدّ    . ) هـ606ت(الرّ

شّركاء غیر الذي قسّم فیه المشركین بناء على تقسیم  الشّركاء یمكن فیه قسم من ال و التّصنیف الثّالث
، وهذا یدلّ في العقل أن یوجد من یعبد الماء الماء، فیمكنمن الأقسام الممكنة مثلا و ؛ الأقسام التي ذكرها

ازيعلى أنّ تقسیم  ي الشّركاء الذین وقعت عبادتهم؛ على تقصّ  ركاء استقرائيّ مبنيّ للشّ  ) هـ606ت(الرّ
ازيوقول  مّ ریك إمّ فذلك الشّ  ،خذ شریكاً اللهمن اتّ  كلّ :" ) هـ606ت(الرّ  52"ا أن لا یكونا أن یكون جسماً وإ

في، و  ركاء بین السّلب وردید أقسام الشّ فیه ت. غرضه من استعمال طریقة الإیجاب، و الإثبات و النّ
علیل یندفع بهذا التّ ومنع انتشارها، و  ،ضبط الأقسام -المستعملة في الأصل في التّقسیم العقليّ  -التّردیــــــد 

  .53الوهم بأنّ التّقسیم عقليّ 
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 ؛اء طریقا لحصر الأدیان و المذاهباشتركت في استعمال الاستقر  -على ما مرّ  –فالتّصنیفات الثلاثة   
ازيوهذا یدلّ على أنّ  سب المذاهب بحو لیس بصدد وضع تصنیفات شاملة ومطلقة للأدیان) هـ606ت(الرّ

ن یَّیْ دة بقیود الزّ ؛ الإمكان و الفرض العقلِ ه قَسَّم الأدیان ؛مان و المكان و الحالبل تصنیفاته مقیّ  المعلومةلأنّ
المدن و البلدان والبقاع المعلومة حسب ما أتیح له من الوسائل ه، الواقعة في الأمصار و إلى عهده وزمان

ة التّقصي والبحث ؛و یصحّ بناء على هذا أن نقول ازيإنّ : والإمكانات في عملیّ أبقى  ) هـ606ت(الرّ
ة المفهومة من تقیید التّقسیم بالزّ التّغییر، لأنّ النّسبو  ،التّطویرو  ،تصنیفه هذا مفتوحا قابلا للتّعدیل مان یّ

ر زمانا و مك انا، و قد تنشأ بتغیّرها أدیان ومذاهب جدیدة، أو والمكان و الحال تعني أنّ البیئات تتغیّ
البقاع غیر المعلومة تضمحلّ أدیان ومذاهب كانت؛ أو تكون أدیان ومذاهب موجودة في بعض الأزمنة و 

فیعلم ما كان غیر  )هـ606ت(ه من الوسائل ما لم یكن متاحا للرازيیأتي من یتاح ل )هـ606ت(للرازي
؛ و أيّ الحاليّ و  والمكانيّ  صنیف في مجاله الزمانيّ فلا سبیل إلاّ إلى وضع التّ  ؛)هـ606ت(معلوم للرازي

نْ ل ر م تكن مستحیلة، فهي صعبة عسرة، و محاولة لوضع تصنیف شامل،إِ ازيقد عبّ نفسُه  ) هـ606ت(الرّ
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لا حدَّ لها ولا :"وائف بقولهعوبة بعد عرضه للطّ عن هذه الصّ 

،والعقول مضطربة، والمطالب غامضة، ومنازعات الوهم والخیال غیر منقطعة، ولما حسن من بقراط حصر
بّ  ، والتجربة خطر ، فَلأََنْ  العمر قصیر ، والصّناعة طویلة ، والقضاء عسر :أن یقول في صناعة الطّ

فالنّظر في هذه العبارة یفید .  54"یحسن ذكره في هذه المطالب العالیة والمباحث الغامضة ، كان ذلك أولى
ازيالإقرار من  ة تصنیفه ) هـ606ت(الرّ ة و واقعیّ   . بنسبیّ

  صنیفات نقد مضمون التّ : لب الثانيالمط
ة للإمام     ة و الكلامیّ ة الفلسفیّ ازيالخلفیّ بادیة في تصنیفاته للأدیان، و تعكس هذه  ) هـ606ت(الرّ
ازيصنیفات بوضوح ما عرف عن التّ  ة، من استعماله للفلسفة منطلقا لتدعیم العقائد الإیمانیّ  ) هـ606ت(الرّ

ة عن ة للإمام، فالمنطلقات الفلسفیّ ة الأشعریّ ة؛ و تعكس أیضا الخلفیّ اتها ونهایاتها و نتائجها أشعریّ ده مصبّ
  :من خلال الفروع الآتیة للتّصنیفات یمكن تناوله والكلاميّ  و المضمون الفلسفيّ 

ة المعرفة من خلال تصنیفات :الفرع الأوّل  ازينظریّ  الرّ

ُستخلص من          لی معالم نظریة المعرفة عند و  ،بعض ملامح التّصنیف الأوّ
ازي  : علاقتها بأصول الدین، و بیان ذلك في النقاط الآتیةو ،)هـ606ت(الرّ

ازيعلم ضروريّ و هو أنواع، ذَكر منها : العلم نوعان .1 ن  ) هـ606ت(الرّ ات : نوعیْ البدیهیّ
ات، وعلم نظريّ ینتهي إلى العلم ال ازيو  ؛و ینبني علیه) البدیهیات(ضروريّ والحسیّ حسب ) هـ606ت(الرّ

ل الع صنیفالتّ  ةالمذكور قابَ ظر ة هي نتائج النّ العلوم النظریّ ة؛ و ة بالعلوم النظریّ العلوم البدیهیّ و  ،لوم الحسیّ
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وفي  ،جرت العادة  في علم المنطقو  ؛ةنظر العقل هي العلوم الضروریّ اتجة عن ، فالعلوم غیر النّ العقليّ 
ل العلم النظريّ بالعلم الضروريّ  قابَ ُ ات ما یشمل البدیهیّ :السّیاقالذي یعنون به في هذا  علم الكلام أن ی

ا استغنت هذه في حصولها عن الفكر و النّظر صار سائر ما لیس بدیهیا أو محسوسا من  ّ ات، ولمــ والحسیّ
ات؛ فالمذاهب والأدیانالأحكام و القضایا محتاجا فیه إلى البدیهیّ   -صنیف المذكورحسب التّ -ات والحسیّ
ة و درجة هذه احیة المعرفیّ یقاس بمدى سلامة أصولها من النّ تتفاوت قربا و بعدا من الحقیقة، وتفاوتها 

لاها القول بوجود مبدأ للعالم أوَ  ،ولى هذه الأصولأُ و  ؛لامةالسّ  ة، وهم ة و البدیهیّ فمن أنكر العلوم الحسیّ  ؛وْ
ا لم یكن لهم نصیب من الحقیقة ؛منكرون لمبدأ  العالم بالضّرورة ة،السوفسطائیّ  ا لذلك لم یكن لهم تبع ،فلمّ

ة أصاب ما أخطأه المنكرون العلوم البدیهیّ بو  ،ةالمقرّ بالعلوم الحسیّ و  ؛ة أصلانصیب من المعرفة الدینیّ 
ة نظریة ، و المثبتون إذا أنكروا  إمكان تركیب تلك العلوم البدیهیة بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ لها

 ؛یستنتج منها نتائج علمیة نظریة  ة بحیثأخطئوا حیث أصاب من قال بإمكان تركیب تلك العلوم البدیهیّ 
، والمنتسب إلیه لا قضایاه تمام المطابقة مع الحقیقةین الذي تتطابق ى نصل إلى الإسلام الدّ هكذا حتّ و ...

قائلا ة ،و ة نظریّ بإمكان تركیبها بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ و ، ةة والبدیهیّ العلوم الحسیّ بدّ أن یكون قائلا ب
ه أرسل رسلاً إلى العباد منهم ه فاعل مختار،و أنّ مبدأ ،و  إنّ لهذا العالم الجسمانيّ : ظرالنّ ر و فكیبعد التّ  أنّ

د الخاتم صلى االله علیه و سلّ الرّ   . م سول محمّ
ن الاعتراف بوجود شة المنكرین للحقائق علمنا أنّ فإذا استثنینا السوفسطائیّ        يء هذا التّصنیف یتضمّ

لذلك كان بناء حوار مع المنتسبین إلیها للوصول إلى ؛55الأدیان الأخرىالمذاهب و من الحقیقة في سائر 
ا السوفسطائیة المنكرون للحقائق فالححقیقة أو الاقتراب منها ممكنا، و ال ر وار معهم متعذّر، و أمّ قد عبّ

ازي ات، و الطریق أن یع:"نفسه عن ذلك فقال  ) هـ606ت(الرّ ذا اعذّبوا حتّى یعترفوا بالحسیّ ات ترفوا بالحسیّ إ
ات، أعني الفرق بین وجود الألم وعدمه  .  56"فقد اعترفوا بالبدیهیّ

ل هو النّظر العقليّ  .2 ل و المؤدّي إلى العلم بما لیس معلوما حسب التّصنیف الأوّ صِّ وَ  الطریق المُ
ة نظریّ ة و الحسیّ العلوم البدیهیّ الذي یعني تركیب   الدّین طریق  ة، فأصولة بحیث یستنتج منها نتائج علمیّ

ةالعلم بها النّ  ازيو یستفاد من هذا أنّ  ؛ظر العقليّ، فهي معلومات نظریّ صنیف حسب التّ  ) هـ606ت( الرّ
ا ن مكتسبة تنال بالنّظر العقلي، و إنّ  أصول الدی: یذهب مذهب الأشاعرة  القائلین  .57لیس شيء منها ضروریّ

ل هي حسب التّصنیف مصادر اكتساب المعرفة  .3 یفهم من التّصنیف الحسّ و النّظر ، و :  الأوّ
س لأنّ النّظر العقليّ  ا؛بر من مصادر اكتساب المعرفة أیضضمنا أنّ الخ  ،الةالمؤدي إلى العلم بصحّة الرّ

سول یستلزم صدق ماو  ر بطریق التواتر أورث في صدق الرّ سول، فإذا انتقل الخبر إلى المخبَ أخبر به الرّ
ازيعلى هذا یكون كلام و  ؛الخبرالیقین بصدق ما جاء في  فسالنّ  في تصنیفه للأدیان  ) هـ606ت(الرّ

ا بأنّ مصادر المعرفة ثلاثة فْهِمً هو في هذا تابع لأبي الحسن الأشعريّ و  ؛النّظر العقليّ و  ،الخبرو  ،لحسّ ا: مُ
ها تدرك من ثلاثة أوجه:" الذي قال ، والخبر، والنظر: إن العلوم كلّ  .58"من جهة الحسِّ
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ا ما جاء في بعض كتب     ازيوأمّ قل  ) هـ606ت(الرّ من عدم إفادة الدلیل النقليّ للیقین فهو في دلالة النّ
ازيعلى المعنى، ثمّ إنّ هذا الرأي أورده  بصیغة التّضعیف " معالم أصول الدّین"في كتابه  ) هـ606ت(الرّ

ه قال فیه قلیة لا تفید الی: قیل:"و التّمریض، فإنّ و الذي یعضد ضعف هذا القول . ،59..."قینالدلائل النّ
قل فإنّه لا یمكن كلّ ما كان إخبارا عن وقوع ما جاز وقوعه :"عنده قوله . 60"معرفته إلاّ بالحسّ أو بالنّ

قلفیمكن معرفة وقوع ما جاز ع ازيالتي استعملها " المعرفة"وكلمة  ؛قلا وقوعه بالنّ في  ) هـ606ت(الرّ
ضدّ من  أضداد الظّن، ومعناها عندهم هو الیقین، ویبعد  - على اصطلاح المتكلمین- العبارة السّابقة هي 

ازيأن یرید   .غیر هذا المعنى)هـ606ت(الرّ
ات من خلال تصنیفات :الفرع الثّاني  ازیالطبیعیّ  :للأدیانالرّ

ة إذا كان التّ     ة الفلسفیّ ل عاكسا للخلفیّ ازي في مباحث المعرفة، فإنّ التّصنیف صنیف الأوّ ة للرّ والكلامیّ
الث یعكس هذه ا ات ، و الثّ  :بیان ذلك في النقاط الآتیةلخلفیة  في مباحث الطبیعیّ

ازيقسّم  .1 ال ) هـ606ت(الرّ ثمّ قسّم الشّركاء ث طوائف المشركین حسب الشّركاء ،في التّصنیف الثّ
ح بها أو للموجود الممكن إلى أقس التقسیم الفلسفيّ حسب طبیعتهم إلى أقسام مستندا في ذلك على  ام صرّ

ا لیس بجسم هو الجوهر والعرض ما لیس بجسم، ومفالممكن تصریحا أو ضمنا جسم و  ؛فهمت من التّقسیم
لمة،: العرض نوعانو  ؛ ل ما یوصف به غیر الحيّ كالنُّور و الظُّ لا یوصف به إلاّ الحيّ  اني ماالثّ و  الأوّ

وع الأول: عرض، والجسم نوعان جسم و جوهر و : وجود الحادث ثلاثةام المفأقس .كالحیاة  الجسم :النّ
لْوِيّ، وهو فلك ؛ النوع 62والكواكب أجسام بسیطةالقمر و ما فوقه، وفلك القمر و ما فوقه من الأفلاك  61العُ

ل البسیط  العنصريّ :الثاني  الجسم السّفْليّ، وهو ما تحت فلك القمر، و  الجسم السّفْليّ نوعان؛ النّوع الأوّ
ار والماء والتراب ، و ، وهو  ة هي المعروفة الهواء والنّ والنّوع ، بالأسطقسات الأربع هذه البسائط العنصریّ

ة المذكورة،ویتركب المركّب من الأجسام االثاني الجسم المركّب، و  ة هو ما تركّب من البسائط العنصریّ لسّفلیّ
بات و :ا اصطلح على تسمیته بالموالید؛ وهيمنها  م  .63الحیوانالمعدن والنّ

ازيو الإمام       :وزّع الشّركاء على منوال أقسام الموجودات الحادثة المذكورة و  ،نشر ) هـ606ت(الرّ
  ،ة بسیطة وهيفالكواكب اتّخذها الصّابئة شریكا ار اتّخذها المجوس شریكا ، ، و  أجسام علویّ النّ

ة الأربعةوهي جسم سفليّ بسیط،، و  اس اتخذ الأصنامَ المصنوعة كثیر من النّ و .هي إحدى البسائط السّفلیّ
اس كعیسى علیه بعضَ الشّ و  ،من المعادن جر كالعزى و بعضَ الحیوان كعجل بني إسرائیل و بعضَ النّ

ة مركبةالسلام شركاء، وهؤلاء الشركاء  ازيو  .أجسام سفلیّ هنا جعل الإنسان قسیما ) هـ606ت(الرّ
بات و  ، فخصّ الإنسان بالذكر رغم  اندراجه في للحیوان والنّ المعدن التي هي الموالید الثلاثة كما مرّ

ه أشرف أنواع الحیوان؛ و لحیو ا ُ علیهم السلام الذین ذَكَرَ ان لأنّ أفضلُ أفراد نوع الإنسان الأنبیاء



ازي ة نقدیة  –" مفاتیح الغیب"من خلال تفسیره )هـ  606ت (تصنیف الأدیان عند الإمام الرّ                               -دراسة وصفیّ
   عدّار یوسف 

 

  329 
 

ازي منهم عیسى علیه السلام، فلا جرم أَنَّ ذِكْرَ عیسى علیه السلام فیمن اتّخذه كثیر من  ) هـ606ت(الرّ
ازيالناس شریكا جعل  نسان قسیما للحیوان، مع قواعده بجعل الإیخرج عن أصول التّقسیم و )هـ606ت(الرّ

ه قسم منه، فیكون الحامل على ذلك الأدب الجمّ مع الأنبیاء علیهم السلام فإنهم  ن كانوا من و  –أنّ إ
 . فلیسوا كسائر البشر -البشر
  ،ة شریكا ة و الثنویّ لمة اتخذهما  المانویّ  .وهما عرضانو النّور و الظّ
 ، روا أرواح الأفلاك بلیس لكلّ فلك روح یدبّره شركاء عند عبدة الملائكةو الملائكة الذین اعْتُبِ ، وإ

نا و  بِر مكوّ ة، الذي اعْتُ ازيو یستنتج من إدراج خالقا للشرّ إله للشرّ عند الزرادشتیّ كلاّ من  ) هـ606ت(الرّ
 .ین أنّه یعتبرهم جواهرالملائكة و إبلیس في قسم الشركاء غیر الجسمانیّ 

 . الجسم و الجوهر و العرض: لاثة التي هيأقسام الحادث الثّ فآلت أقسام الشركاء عنده إلى 

ازيالتّصنیف یعكس إدخال  .2 ات الفل ) هـ606ت(الرّ ة في الكلام، و للطّبیعیّ غرض سفیّ
ازي  :–كما حققه بعض المعاصرین  -من استعمال الفلسفة في الكلام  ) هـ606ت(الرّ
  ّة المنقولةأن یعضد بالفلسفة العقائد الإسلامی. 
  ةات الفلسفیّ یوضّح الموقف الإسلاميّ من الطبیعیّ أن. 

فها " مفاتیح الغیب"و إذا اعتبرنا     ازيمن الكتب التي ألّ ره  ) هـ606ت(الرّ ابعة من تطوّ في المرحلة الرّ
ن أنْ  ة، تعیّ قد الصّریح للفلسفة مع رجوع واضح للطریقة الكلامیّ الفكريّ، و هي المرحلة التي اتسمت بالنّ
ُ أنّ  ن أو أحدهما ؛ و الوجه ن المذكوریْ ة في التّصنیف لتحقیق الغرضیْ یكونَ إیرادُ الموضوعات الطبیعیّ

ازي نیف الموجودات الحادثة إلى جسم وجوهر وعرض جریا على طریقة صقسّم في التّ  ) هـ606ت(الرّ
الصّورة وهي الجوهر في المحلّ، أعرض عن طریقة الفلاسفة الذین قسّموا الممكن إلى المتكلمین، و 

، و هذا یعتبر رجوعا صریحا 64الهیولى وهو الجسمحلّ الجوهر، والمركب من الصورة و هي موالهیولى و 
ي عن الطّ ریقة الكلامیّ إلى الطّ  ةة مع التخلّ   .    ریقة الفلسفیّ

 مع وجود ممهّدات للمرحلة الخامسةمن كتبه التي تنتمي للمرحلة الرابعة "مفاتیح الغیب"و إذا اعتبرنا    
ازيحیث حاول  ن  ) هـ606ت(الرّ في هذه المرحلة أن یفلسف القرآن الكریم ویعتمد علیه بعد ترك الطریقتیْ

ة تع ة والكلامیّ ن أن یكون صنیعه اعتمادا على القرآن الذي جاء فیه ذكر جمیع أنواع الشّركاء مالفلسفیّ ع یّ
ات الفلسفیة و  ازيالوجه أنّ و  65.توظیف المعجم الفلسفي في التّفسیراستخدام الطبیعیّ في  ) هـ606ت( الرّ

ة باستعصنیف وظّف الطبیعیّ التّ  ة للتّ ات الفلسفیّ عن الموجودات التي اتّخذها  عبیرمال المصطلحات الفلسفیّ
اس  ة و النّ ة وبسیطة، وعلویّ ة، فشركاء الله بتقسیمها إلى مركبّ هو مع التّقسیم مفعم بهذه المصطلحات، و سفلیّ
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ازيالمذكورین في القرآن الكریم، و  الشّركاء -حسب اجتهاده  -ذلك لم یتجاوز  بهذا  ) هـ606ت( الرّ
  .بالفلسفة الصنیع یعتمد على القرآن الكریم  و یعتضد

افتازاني    ات )ھـ792ت ( و قد  أدرك التّ ن أنّ الطبیعیّ المنسوب إلى طریقة المتأخّرین هذا الغرض، و بیّ
 :ثلاثة أنواع  - في بعدها الوظیفيّ  -

 ل ات، كأمر القبلة: النّوع الأوّ نتفع به في الشرعیّ ُ  .غیرهاو  ،وأوقات الصّلاة ،ی
  اني عِین على التّفكر : النّوع الثّ ُ إلى مزید خبرة ببالغ حكمة الأرض المؤدّي سّماوات و في خلق الی

 .باهر قدرتهالصانع، و 
 الث افتازاني : النّوع الثّ حْكَى مع بیان فساده، وقد عاب التّ ُ ه لفساده، فی ت ( ما یجب التّنبّ

عدم اهتمام الحاكي صاحب الكتاب بالمحكيّ، و أنّ ذلك صار طریقة في " المواقف"على كتاب )ھـ792
ة فیها اتُّخِذَ مغمزا لمن تصدّى لذلك و أراد  ات، فالتصدّي لتحقیق العلوم الإسلامیّ الكتابة في الطبیعیّ

 66.مخالفة هذه الطریقة

ات في التّصنیف .3 ا من الفلسفة، و  الطبیعیّ الدّلیل على هذا تقسیم الحوادث إلى لیست نقلا حرفیّ
هذا التّقسیم هو تقسیم المتكلمین للحوادث، ، و شر المعبودات على هذه الأقسامجوهر وجسم وعرض، ثمّ ن

ات عند الفلاسفة هي الصورة ، والهیولى ، و وأقسام الطبیع ؛ فلم یكن یّ ازيالجسم كما مرّ في  ) هـ606ت(الرّ
دا لهم، و التّقسیم  ه كان یستخدم الفلسفة لدعم العقائد ناقلا عن الفلاسفة مقلّ هذا أیضا یدعم القول بأنّ

ة   .الإسلامیّ
ازين بعض اختیارات صنیف یتضمّ التّ  .4 ة و  ) هـ606ت(الرّ ة، وأبرز مثال على ذلك في الكلامیّ العقدیّ

ازيقد تخالفت آراء نسان على الحقیقة جسما مركّبا، و هذا التّصنیف اعتباره الإ الموجودة   ) هـ606ت(الرّ
 :67في كتبه في حقیقة الإنسان

  هي جوهر روحانيّ غیر متحیّز: تبعا للفلاسفة: فقال . 
 ة باقیة من الجسم لا تتبدّل و هي أجزاء أص: و قال أیضا رلیّ  .لا تتغیّ
 هي هذا البدن المحسوس: و قال أیضا. 
 ار في الفحمهي جسم نورانيّ لطیف ینفذ في البدن : و قال أیضا ونفاذ دهن السّمسم في  ،نفاذ النّ

 . السّمسم ، ونفاذ ماء الورد في جسم الورد
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هذا المعنى عامّ ینطبق على جمیع المعاني  ونسان جسم مركّب ، و الذي یؤخذ من التّصنیف أنّ الإ   
ته؛ فلم  ة الإنسان تنافي جسمیّ ة الإنسان، لأنّ روحیّ ل المنافي لجسمیّ المذكورة من قبل سوى المعنى الأوّ

ازيإلاّ أنّ  یبق ل، " الإنسان جسم مركّب :" أراد بقوله  ) هـ606ت(الرّ أحد المعاني الثلاثة غیر المعنى الأوّ
ه أراد في التّصنیف المعنى الأخیر ، أيْ القول بأنّ الإنسان جسم نورانيّ لطیف ینفذ  و یغلب على الظنّ أنّ

ه ذكر في التّفسیر في موضع آخر غیر الموضع  ه الشركاء هذا المذهب و الذي صنّف فیفي البدن ، لأنّ
اه، و  ه أرجح الأقوال في حقیقة الإنسان؛ قال في تفسیرهقوّ ه بعبارات تفید بأنّ شریف،  فهذا مذهب قويّ :"حلاّ

ت ة من أحوال الحیاة والموْ ه شدید المطابقة لما ورد في الكتب الإلهیّ   .  68"یجب التّأمل فیه فإنّ

فها     ازيو بناء على اعتبار التّفسیر من أواخر الكتب التي صنّ على ما مرّ سابقا یمكن  ) هـ606ت(الرّ
أْي الذي استقرّ علیه : القول  ازيإنّ الرّ اه في تفسیره ،  في حقیقة الإنسان هو) هـ606ت(الرّ الرأي الذي قوّ

أي في تفسیره عند تصنیفه لأقْسام الشّ و  عْدُ عن هذا الرّ   .  ركاء لم یَ

  الخاتمة

تائج الآتیة   :لقد انتهى هذا البحث إلى النّ

ازيالتصنیفات الموجودة في تفسیر  .1 ازيهي للفخر  ) هـ606ت(الرّ على جمیع  ) هـ606ت(الرّ
التّقادیر و الأحوال ، لأنّ المختلفِین في نسبة جمیع التّفسیر إلیه، متفقون على أنّ تفسیر السّور الذي 

 . وردت فیه تلك التصنیفات هو للرازي
ازيوظّف  .2 هذه التصنیفات في تفسیره لآیات من القرآن الكریم ، فأبان بها عن معان )هـ606ت(الرّ

ازيلیتها غیر تتضمنها الآیات یعجز عن تج عْدُ و  ،)هـ606ت(الرّ ازيأمثاله من الأعلام، فلم یَ  )هـ606ت(الرّ
 .   فسیر قطّ صنیفات في مواضعها المناسبة عن التّ بإیراد تلك التّ 

ازيأبانت تصنیفات  .3 رة من قیود التّقلید، فلم  ) هـ606ت(الرّ ة فذّة متحرّ ة علمیّ للأدیان عن شخصیّ
فید من الفلاسفة مع الاحتكام التامّ إلى القرآن الكریم الذي رجع إلى طریقته یمنعه انتسابه للأشاعرة أن یست

رة المنطلقة في الآفاق الرحبة للقرآن ي كتبه الأخیرة و منها تفسیره، و ف ة المتحرّ ت هذه  الشخصیّ قد تجلّ
ازيالكریم في تصنیف   .للأدیان عند تفسیره لآیات كریمات منه) هـ606ت(الرّ

ازيلم یكن  .4 ن سبقه من العلماء، بل استفاد ) هـ606ت(الرّ د ناقل عمّ في تصنیفاته للأدیان مجرّ
 .منهم وتجاوزهم، وسبق من جاء بعده

ازيتصنیفات  .5 ، لاشتمالها راث الإسلاميّ صنیفات في التّ للأدیان تعتبر من أدقّ التّ  )هـ606ت(الرّ
ها فاتصنی، فقد انبنت هذه التّ لأخرىصنیفات اعلى میزات غیر موجودة في التّ  : على أسس من أهمّ



 
ازي ة نقدیة  –" مفاتیح الغیب"من خلال تفسیره )هـ  606ت (تصنیف الأدیان عند الإمام الرّ                               -دراسة وصفیّ

   عدّار یوسف 
 

332 
 

ة، و  ة والموضوعیّ ة والنسبیّ ة هذه التّصنیفات؛ و هذا یدالواقعیّ ة هذا یعطي للباحث العلّ على علمیّ لميّ إمكانیّ
ها، و  ها،والبناء علیْ هاالاستفادة منْ  . الإضافة إلیْ
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حركة طبیعیة سببها موجود في الجسم المتحرك، وحركة قسریة سببها خارج عن : الرازي أن الحركة حركتانالدین 

كما عزا التغیر الطارئ على سرعة الجسم إلى المعوقات التي یتعرض لها، ولولاها لاحتفظ الجسم . الجسم المتحرك
ة كانت أو خارجیة، وكلما كانت المعوقات بسرعة ثابتة إذ أن تغیر السرعة مرهون بتغیر هذه المعوقات، داخلی

وذكر فخر الدین الرازي أن الجسمین إذا اختلفا في قبول الحركة الطبیعیة، لم یكن . أقوى كانت السرعة أضعف
ة في الجسم المتحرك  ن، فالقوّ ذلك الاختلاف بسبب المتحرك بل بسبب اختلاف حال القوة المحركة بین الجسمیْ

وأن الجسمین المتحركین حركة قسریة تختلف حركتهما، لا . لجسم المتحرك الأصغرالأكبر، أكثر مما في ا
  .لاختلاف المحرك بل لاختلاف المتحرك، فالمعاوق في الكبیر أكثر منه في الصغیر

ترجمة الرازي للدكتور حماه االله ولد السالم على هامش كتاب تحریم نهب أموال المعاهدین للنصارى، :انظر
حماه االله ولد .د:ب أموال المعاهدین للنصارى، محمد عبد االله بن زیدان البوصادي، تحقیق، تحریم نه218ص

 .- بدون  –السالم،دار الكتب العلمیة 
 –محمد العریبي، دار الفكر اللبناني .المنطلقات الفكریة عند الإمام الفخر الرازي، د: من هذه البحوث ما یلي 4-

-الاسكندریة،  - فتح االله خلف، دار الجامعات المصریة . رازي ، د م ؛ فخر الدین ال 1992،  1بیروت، ط 
ة، محمد صالح الزركان،دار الفكر-بدون ة و الفلسفیّ  . -بدون- ؛ فخر الدین الرازي و آراؤه الكلامیّ

سیر أعلام النبلاء ، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقیق جماعة من المحققین ، : انظر - 5
؛ طبقات الشافعیة ، أبو بكر أحمد بن محمد )501 -21/500(م، 1985هـ 1405بیروت ، : لرسالة مؤسسة ا

هـ  1407: بیروت، الطبعة الأولى : الحافظ عبد العظیم خان ، عالم الكتب .د: ابن قاضي شهبة ، تحقیق 
ماد الحنبلي، دار ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أبو الفلاح عبد الحي بن الع)67 -  1/2/65(م، 1987

؛ دیوان الإسلام ، أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن )22 -  3/5/21(بیروت ـ لبنان، : الكتب العلمیة 
م 1990هـ ـ 1411: بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى : سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة : الغزي ، تحقیق 

 ،)2/338-  340.( 
  .تذكر كتب التراجم تاریخ وفاته كان من كبار الحكماء، لم- 6
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یوسف علي .د: وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان؛ أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان، تحقیق: انظر  
ة، .الطویل، و د  ).4/83(مریم قاسم الطویل؛دار الكتب العلمیّ

ام - 7 ة نسبة إلى أبي عبد االله محمد بن كرّ امیّ ة،  و ینسب إلیها ، و هي فرقة )هـ 255ت(الكرّ من الفرق الإسلامیّ
  .القول بالتّجسیم

علي سامي النشار،دار الكتب العلمیة : اعتقادات فرق المسلمین و المشركین ، فخر الدین الرازي ، تحقیق: انظر 
 .67م،  ص 1982 -هـ  1402، - بیروت لبنان  –
د الفاضل بن عاشور، مجمع "الهالتفسیر و رج"بحث حول تفسیر الرازي ضمن كتاب : من تلك البحوث- 8 ، محمّ

ة   –شبهات حول تفسیر الرازي "م ؛  و 1970 - هـ  1390، الكتاب الثالث عشر،-الأزهر  –البحوث الإسلامیّ
عیادة بن أیوب الكبیسي ، بحث نشر في مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة و . ، كتبه د"–عرض و مناقشة 

ة ة  -العربیّ م  ، و بحث حول تفسیر الفخر الرازي  1998 -هـ 1419: السادس عشر  ، العدد-الإمارات العربیّ
ماجد عبد العزیز الزیادي، : سلسلة الرسائل، أعدّها للطبع  –،لعبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي، مجموع 

ة ة، ط  -المكتبة الملكیّ  .م 1996 - هـ 1417،  1السعودیّ
 .و ما بعدها  55ة بن أیوب الكبیسي، ص عیاد. شبهات حول تفسیر الرازي ، د: انظر 9- 
 ).26/173(تفسیر الرازي ،10-
 . 134ص  بحث حول تفسیر الفخر الرازي  ،عبد الرحمن بن یحیى بن علي المعلمي،: انظر  - 11

؛ بحث حول تفسیر  58 – 57عیادة بن أیوب الكبیسي، ص . شبهات حول تفسیر الرازي ، د: انظر 12- 
د الفاضل   .و ما بعدها  80بن عاشور، ص الرازي ، محمّ

هـ  1401، 1لبنان، ط –بیروت  - ،فخر الدین محمد بن عمر الرازي،دار الفكر"بمفاتیح الغی"تفسیر الرازي - 13
 ).144/ 5( م، 1981-

 ) .19/ 3( تفسیر الرازي ،  14-
 ).190/ 1: (المصدر نفسه  15-
أسعد جمعة،منشورات كلیة الآداب و : رازي ،تحقیق الریاض المونقة في آراء أهل العلم ،فخر الدین ال: انظر 16-

ة   .وما بعدها  9،و ص  5 -3م، ص  2004،-القیروان  –العلوم الإنسانیّ
 ). 10/ 3(تفسیر الرازي، 17- 
 ). 10/ 3: (تفسیر الرازي18- 
 ).و ما بعدها 50/  23(المصدر نفسه ، : انظر 19- 

 ). 11/ 3(المصدر نفسه ، - 20
 ). 11/ 3(المصدر نفسه ،  21-
 ). 11/ 3( ،المصدر نفسه - 22
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 ).  3/10(المصدر نفسه ، - 23
أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى، دار : الوافي بالوفیات،صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، تحقیق - 24

 ). 179/ 4( م، 2000 - هـ  1420، 1لبنان، ط  –إحیاء التراث العربي، بیروت 
د الفاضل بن عاشور، ص بحث : انظر - 25  .79– 77حول تفسیر الرازي ، محمّ

 . 68عیادة بن أیوب الكبیسي، ص . شبهات حول تفسیر الرازي ،  د26- 
 ).78/ 18(تفسیر الرازي، 27- 

 ) .145 – 144/ 5(المصدر نفسه ، - 28
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 29
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 30
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، : انظر - 31
 ).248/ 1(المصدر نفسه ، : انظر - 32
 ).249/ 1(المصدر نفسه ، - 33

 ).145 – 144/ 5(المصدر نفسه ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 34- 
ة؛ انظر - 35  .21الریاض المونقة، الرازي، ص : و هؤلاء هم السمنیّ
ة الخلّص الطبیعیّون؛ ا- 36  . 5المصدر نفسه ، الرازي، ص : نظر و هؤلاء هم الدهریّ

 ).19/ 3(تفسیر الرازي ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 37- 
 ).249 - 248/ 1(المصدر نفسه ، : للاطّلاع على النّص الأصلي للتّصنیف قبل تهذیبه انظر 38- 

نالتّقسیم تفكیك و تحلیل و تجزئة الشيء إلى أقسام، و هو - 39 ل : على قسمیْ تقسیم الكليّ إلى جزئیاته، : الأوّ
تقسیم الكلّ إلى أجزائه، و الكليّ هو ما لا یمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فیه ، مثل الإنسان : والثاني

ي، یشترك في هذا المفهوم كلّ أفراد الإنسان، و الجزئيّ المقابل للكليّ و  هو ما یمنع نفس تصو  ر فإنّ مفهومه كلّ
مفهومه من وقوع الشركة فیه، مثل زید فإنّ مفهومه جزئيّ، فنفس تصور مفهومه یمنع من وقوع الشركة فیه، 

هو ما تركّب من أجزاء ، مثل السفینة المتركبة من الألواح و : فمفهوم زید لا یشترك فیه كلّ أفراد الإنسان ،و الكلّ 
  .فإنها جزء من الأجزاء التي تتركب منها السفینة الدّسر، الجزء هو ما تركّب منه الشيء ، مثل الألواح

- شرح الولدیة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده،مطبعة مصطفى البابي الحلبي: انظر 
رسالة الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد  ؛35م، ص 1936 -هـ 1355، -مصر

؛آداب البحث و المناظرة ، محمد الأمین الشنقیطي ،مكتبة ابن  20،، ص) بدون(الإسلامیةالحمید،دار المعارف 
  .)2/8(، ) 25 – 24 - 1/23(، ) بدون(-القاهرة  –تیمیة 

وأحكام التّقسیم و المناظرة فیه موجودة في كتب الجدل و المناظرة ، و منها الكتب المذكورة سابقا ، ومنها أیضا 
ریفیة في آداب البحث و المناظرة للشریف علي بن محمد الجرجاني، عبد الرشید الجنغوري، كتاب شرح الرسالة الش
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م ، و أضف إلیها كذلك ما وضع على شرحيْ 1941 -هـ 1360،  -مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبي
 .الولدیة و الشریفیة من الحواشي 

ي إلى جزئیاته نوعان- 40 ا التّقسیم : ، و الثاني التقسیم الحقیقيّ : الأول : تقسیم الكلّ التقسیم الاعتباري، أمّ
یقيّ فهو ما كانت الأقسام فیه متباینة عقلا و خارجا ، مثل تقسیم الجسم إلى نام كالنبات و غیر نام كالحجر؛  الحق
ا التقسیم الاعتباري فهو ما كانت الأقسام فیه مختلفة في العقل وحده دون الخارج ، لإمكان أن یوجد في  و أمّ

ارج شيء واحد تتحقق فیه حقائق الأقسام المختلفة ، مثل الحیوان فإنّه نوع بالنسبة إلى النامي و قسم منه، و الخ
ة ، لكنهما صدقا : جنس بالنسبة إلى الإنسان و الفرس، فاجتمع في الحیوان مفهومان مختلفان  ة و الجنسیّ النّوعیّ

ن، فالحیوان نوع  ن مختلفیْ   . باعتبار ما فوقه و جنس باعتبار ما تحتهمعا على الحیوان باعتباریْ
رسالة الآداب  ؛ 38 – 37شرح الولدیة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص : انظر

؛آداب البحث و المناظرة ،  24 - 23في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید، ص 
  . )2/09(محمد الأمین الشنقیطي، 

شرط في صحّة التّقسیم، و معنى حصرها أن لا  -الحقیقيّ أو الاعتباريّ  -و حصر الأدیان في التّقسیم     
انظر و قارِن بما . یترك في التّقسیم ذكر بعض الأدیان الدّاخلة في المقسَّم، و إذا انتفى هذا الشرط فسد التّقسیم

 .   37المرعشي ساجقلي زاده، ص  شرح الولدیة في آداب البحث و المناظرة، محمد: في 
 ).144/ 5(تفسیر الرازي ، - 41
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 42
رِد القِسمة، و القِسْم واحد أقسام، : یعبّر عن هذه النسب و الروابط في علم المناظرة بألفاظ، هي- 43 وْ المقسَّم أو مَ

ى التباین أو التخالف، و ى العموم  والقَسِیم؛ و العلاقة بین الأقسام تسمّ رد القسمة تسمّ وْ العلاقة بین القسْم و مَ
  .والخصوص المطلق أو الوجهيّ ؛ و لكلّ لفظ من الألفاظ المذكورة معناه الاصطلاحي

رسالة الآداب  ؛37 – 36ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : انظر 
؛آداب البحث و المناظرة ،  28 – 24محي الدین عبد الحمید، ص  في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد

 .) 15 - 11 – 2/10(محمد الأمین الشنقیطي، 
أنّ هذا التّقسیم حاصر،یعني أنه جامع لكل أنواع المقسَّم ،و أنّ كلّ قسم من :قائل التّقسیم یدّعي بتقسیمه44- 

مباینة من الأقسام  لّ قسم من هذه الأقسام یباین ما عداههذه الأقسام التي ذكرها أخص مطلقاً من المقسَّم، وأنّ ك
ة   . تامّ
  .14رسالة الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید ، ص : انظر

كما   - فهذه الدّعاوى التي یدّعیها صاحب التّقسیم هي في الحقیقة الأغراض التي جعلته یقول بالتّقسیم، و هي  
ن الأنواع : هو مذكور أعلاه  . حصر الأنواع، و بیان النّسب و العلاقات الموجودة بیْ
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ن بأَنْ لا یمكن إدخال أداة الانفصال 45-  ن الوجهیْ فُ هذیْ ا "تخلّ قسام، أو بأن لا یسوغ الإخبار بین الأ" إمّ
بالمقسَّم عن كلّ قسم یجعل التّقسیم من تقسیم الكلّ إلى أجزائه، كتقسیم الشجرة إلى الجذع و الأغصان، ولا یكون 

ن المذكورین من تقسیم الكليّ إلى جزئیاته ف الوجهیْ   .التّقسیم مع تخلّ
 . 21–20ي الدین عبد الحمید، صرسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، محمد مح :انظر
اته باعتبار انحصار المقسَّم فیما یذكر من الأقسام نوعان- 46 ي إلى جزئیّ الأول التّقسیم العقليّ، : تقسیم الكلّ

اني د النّظر :والثّ التّقسیم الاستقرائي، و معنى التّقسیم العقليّ ما یجزم العقل فیه بانحصار المقسَّم في أقسامه بمجرّ
ده من : ة ، كقولنا في القِسم زُ العقلُ فیه بمجرّ ُجوِّ ا لا زوج ؛ و معنى التّقسیم الاستقرائي ما ی ا زوج و إمّ العدد إمّ

تفات إلى الوجود الخارجيّ وجودَ قِسْم آخر من غیر الأقسام المذكورة ، لكنّه إذا نظر إلى الأقسام الموجودة  غیر ال
زه العقل ، أيْ بانتف   . ائه في الواقعفعلا حكم بانتفاء ما جوّ

؛رسالة  42 – 41-  40ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : : انظر 
آداب البحث و ؛  25 – 22الآداب في علم آداب البحث و المناظرة ، محمد محي الدین عبد الحمید ، ص 

 ).12- 11/ 2(المناظرة ، محمد الأمین الشنقیطي، 
 ).144/ 5(الرازي ،  تفسیر- 47
 ).19/ 3(المصدر نفسه ، - 48
 ).248/ 1(المصدر نفسه ، - 49
 ).144/ 5(المصدر نفسه ، - 50

مؤمنون بلا : خزعل الماجدي، الناشر.تاریخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله،د:علم الأدیان:انظر51- 
 ).بتصرف(و ما بعدها 575م،  ص 2016، 1حدود، ط

 ).248/ 1(،  تفسیر الرازي- 52
 . 42 – 41ة في آداب البحث و المناظرة، محمد المرعشي ساجقلي زاده، ص شرح الولدیّ : انظر و قارن - 53
 ).144/ 5(تفسیر الرازي ، - 54

نقد الأدیان عند ابن حزم :عدنان المقراني في نقده لتصنیف ابن حزم للأدیان، انظر. قارن بما كتبه د55-
 -هـ 1429، 1الولایات المتحدة،ط –المقراني،المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجینیا عدنان .الأندلسي، د

 .67م، ص 2008
محصّل أفكار المتقدمین و المتأخرین من العلماء و الحكماء و المتكلمین، فخر الدین الرازي محمد بن عمر 56- 

 .37م، ص 1992، 1لبنان،ط –سمیح دغیم،دار الفكر اللبناني بیروت : الرازي، تعلیق 
ة الأشاعرة في ذلك ما یلي - 57 ّ ئم قوال أ أبو الحسن الأشعريّ : و من أ ة : قال  المعرف إنّ 

فعاله  بأ یه  ه والاستدلال عل ـ ت ا ـ ی ـظـر في آ نّ ل قها الاكتساب ، و ا مجرد مقالات " . باالله تعالى طری
م ، 1987بیروت ، : دانیال جیماریه ، دار المشرق : الأشعري ، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، تحقیق 

  .  15ص 
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نيّ  قلاّ ا ب ل م : " وقال ا عل ما ی نّ الحواسّ ، وإ نه غیر معلوم باضطرار ، ولا مشاهد ب حا إنه سب
ل ا لقاهرة و  ا ة  الأدلّ له ب أفعا ه  باهرةوجوده و كونه على ما تقتضی ل ا . براهین  ا " یم الإنصاف ف

باقلاني ، تحقیق  ل ا بو بكر بن الطیب  الجهل به ، أ ده و لا یجوز  قا محمد زاهد بن : یجب اعت
انیة  ث ل الطبعة ا للطباعة ،  لكوثري ، مؤسسة خانجي  و . 22م، ص1963هـ 1382: الحسن ا

لرازي،  قول بعد ا ال ا  فلا محالة أن العلم برسالة  : "فسیف الدین الآمـدي قالاستمرّ الأشاعرة على هذ
الرسول والقول بتصدیقه یتوقف على وجود المرسل وصفاته وما یجوز علیه وما لا یجوز، بتوسط الحادثات 
والكائنات والممكنات ، وذلك كله لیس هو مما یقع بدیهة، فإنه لو خلي الإنسان ودواعي نفسه في مبدأ نشوئه من 

لكلام ، سیف  " .العلم بشيء من ذلك أصلا غیر التفات إلى أمر آخر، لم یحصل له غایة المرام في علم ا
دین الآمدي ، تحقیق  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة : ال للطیف ،  : حسن محمود عبد ا

لمتحدة ،  یة ا العرب  .323م، ص1971 - ه 1391الجمهوریة 
 .17مجرد مقالات الأشعري ، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، ص- 58

م، ص 1992لبنان، ط  -سمیح دغیم، دار الفكر بیروت : م أصول الدّین،فخر الدین الرازي، تعلیق معال59- 
22 . 

 . 22، ص ، الرازي، المصدر نفسه 60-
ل الفلك الكليّ وهو الفلك المستقلّ الذي لا یكون جزءا : الفلك هو جسم بسیط كرويّ ، و هو نوعان61-  الأوّ

  . الفلك الجزئيّ وهو ما كان جزءا لفلك آخر : لغیره؛ والثاني 
: ، طبعة  علي دحروج - رفیق العجم : محمد علي التهانوي، تحقیقكشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، : انظر 
  ). 2/1288( ، م 1996، 1لبنان ،ط –لبنان بیروت مكتبة 
ة؛فالماهیة بتمامها موجودة في الجزء "البسیط هو  الجسم62- ما یشابه كلُّ واحد من أجزائه كلَّه في تمام الماهیّ

الأول : الجسم البسیط نوعانوالكلّ، فالجزء كالكلّ في الاسم و الحدّ، و الجسم المركّب هو ما لیس كذلك ؛ و 
كّز فیها من الكواكب، الثانيالجسم  الجسم البسیط العنصريّ، والبسائط : البسیط الفلكي، و هو الأفلاك و ما رُ

  .الهواء و النار و الماء والتراب: العنصریة هي 
 . 103محصل أفكار المتقدمین، الرازي، ص: انظر 
 ) . 228/ 3(، 172/ 3(،) 129- 3/128(شرح المقاصد، التافتازاني، : انظر  63-
، شرح معالم أصول الدین لفخر الدین 70محصل أفكار المتقدمین و المتأخرین، الرازي، ص : انظر 64-

 –نزار حمادي،دار الفتح للدراسات و النشر : الرازي،شرف الدین عبد االله بن محمد  ابن التلمساني، تحقیق 
  .133م، ص  2010 - ه 1431،  1،ط  -الأردن 

ل المتحیّز أي الحالّ في محلّ و هو المعبّر : لون به ،لكنه عندهم نوعان و الفلاسفة یثبتون الجوهر و یقو  الأوّ
ة؛  ونه الجوهر الروحاني، كالروح البشریّ عنه أعلاه بالصورة، و الثاني ما لیس متحیّزا و لا قائما بالمتحیّز و یسمّ
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و قد اتفق الفلاسفة مع . متحیّزفمعنى الجوهر عند المتكلمین أخصّ من معناه عند الفلاسفة لأنّهم یحصرونه في ال
  .المتكلمین في كثیر من المصطلحات مع الاختلاف في المعنى

 .   133شرح معالم أصول الدین، ابن التلمساني ص : انظر 
و ما  620فخر الدین الرازي و آراؤه الكلامیة و الفلسفیة ، محمد صالح الزركان ص : انظر مع المقارنة65- 
 .بعدها 

عبد الرحمن عمیرة ، . د:  المقاصد ، مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ، تحقیق وتعلیق شـرح :انظر - 66
 ). 139/ 3 (م، 1998 - هـ  1419: بیروت ، الطبعة الثانیة : عالم الكتب

  .محمد صالح الزركان آراء الرازي في هذه المسألة مفصّلة مع الإحالة على كتب الرازي لقد أورد  67-
 .و ما بعدها 470ین الرازي و آراؤه الكلامیة و الفلسفیة ، محمد صالح الزركان، ص فخر الد:انظر
  .45تفسیر الرازي، ص - 68

  
 


